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  الدرس   -  الانشقاقتفسير سورة 
 
 الثان

 1:35:35المدة:  

 بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا وأصلِّ   يا  سلطانك،  وعظيم  وجهك  لجلال  ينبغي  كما  الحمد  وأسلِ لك  على    د   سيِدنام  مَّ  مُح

خوانه يه سيِدينا موسى وعيسى، وعلى جميع إإبراهيم، وعلى أخو  سيِدناوعلى أبيه  للعالمين،    المبعوث رحمة  

 أجمعين، وبعد:  ب كل  ح  وص   لين، وآل كل  رس  النبيين والمح  ن  م  

حول  لسور التي قبلها كان معظمها يدورفنحن لا نزال في تفسير سورة الانشقاق، والانشقاق كا

في حديث رسول الله  در  ما و  القرآن ك وربعى بالأرض، ان في غير هذا الكوكب المسمَّ حياة الخلود للإنس

 صلىَّ الله عليه وسلَّم: بالأصح يدور حول حياة الخلود، يقول   عليه وسلَّم؛ أو نصف القرآنصلىَّ الله

ل ت  })) ز  ل  ا زح لح نصف  القرآن    [ 1]الزلزلة:    {إ ذ   (1)(( ت عد 

 [  سنن الترمذي]

  دية أو لأب  والسعادة ا  ديوالدار الآخرة والمصير الأب    ها حول حياة الخلودوسورة الزلزلة تدور كل  

 .دي للإنسانشقاء الأب  ال

 ل المسلم والمسلمة القرآن:  ق  فإذا ع  

ىَٰ  ﴿ ر  ك 
ذ  ل ك  ل  ع  إ نَّ في  ذ َٰ م  ى السَّ ق  ل بٌ أ و  أ ل  هح ق  ان  ل   ن ك 

يدٌ   لم  ه  و  ش  هح  ﴾  (37) و 

 [ قسورة ]

والفكر؛   وإيقاظٌ   تنبيهٌ  للعقل 

هح )  لكن   ل  ان   ك   ن 
ل بٌ   لم  لمن  يعني    القلب  (ق 

،    شيةح في قلبه خ ولمن في قلبه الله عزَّ وجلَّ

، ولمن في قلبه مخافةح مُبَّ  الله    ة الله عزَّ وجلَّ

؛   وجلَّ ع  )عزَّ  م  السَّ ى  ق  أ ل  يدٌ   أ و   ه  ش  و   هح   ( و 

ل كان  القرآن،    رح كِ ف  يح   وعقلٌ   فكرٌ   هأو  في 

يح  لا  والقرآن  ويح فالإيمان  إيمان  م  ث  ضم  ر 

إلاَّ لمن كان له قلب، والقلب هو روح الإنسان   لآخرةالدنيا قبل ا  مان النجاح فيوإي  دةالعمل وإيمان السعا

، وم    ن  الذاكرة، وروح الإنسان التي امتلأت م   ، ودخل  ن  خشية الله عزَّ وجلَّ مدرسة   تمُبة الله عزَّ وجلَّ

 ث النبوي:  م الوار  يت بالمعلِ ظ  وح   الإيمان
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 (2)(( ثة الأنبياء ر  العلماء و  ))

 [  سنن ابن ماجه]

ا على كلِ  الهجرة ومسلمة، لماذا    مسلم    فكانت الهجرة إلى النَّبيِ صلىَّ الله عليه وسلَّم في حياته فرض 

 : لم علوم القرآنم المسلَّ فرض؟ ليتع

م   ﴿ ولا  مِن هح سح م  ر  يه 
ث  ف  اب ع  ن ا و  بَّ ات ك  ر  م  آي  ي ه  ل  ت لحو ع  ت اب  ي 

ك  مح ال  هح لِمح ع  يح ا و   و 
م  لح   كِيه  ز  يح ة  و  م   أ نت   إ نَّك   ۚ  ك 

يزح  ز  ع  يمح  ال 
 ﴾  (129)  الح  ك 

 [  البقرة سورة ]

يح والع     بح وج  لم الحقيقي هو الذي 

فإذا ع    م  ل  ع    العمل؛  الأفعى  لما   الإنسان 

 ف  ر  ع    أنيابها، وإذابين  يضع يده    فلا  حقيقيًّا

لم    اذلقيه على قارعة الطريق، وإلا يح الذهب  

منه؛ لأنَّ    ل خيرٌ فالجه  لم العملع  الب  وج  يح 

أعلم،   لا  فيقول  يحلام،  لا  بالشيء  الجاهل 

فلا   جاهلح   م ويشربه وهوالذي يأخذ الس  ف

ا إذا أخذ الس  يح  لم  الع  أن  يا بنيَّ    فلا تظنَّ    السماء،لام في الأرض وفيفيح   م أنَّه سم  عه وهو يعل  م وتجرَّ لام؛ أمَّ

هل لا يعرف الحلال والحرام؟    ن  يعلمون، هل يوجد م    النَّاسأكثر    ،ر، لاكون معك شهادة الأزهي  هو أن

لاة لا يعرف أنَّ    ن  يوجد م     الصدق؟ والأمانة  والوالدين    بر  و  الحجواة  الزكوالصوم  ووواجبة؟    فرضٌ   الصَّ

 ؟  س النَّاإيذاء والكذب والأذى والغيبة و ،رام وشرب الخمر ح رامٌ لا يعرف أنَّ الزنا ح ن  اك م  هل هن

 (3)((الحلالح بيِنٌ والحرامح بيِنٌ ))

 [  صحيح البخاري]

 ناه الله عزَّ وجلَّ بالقرآن:  الذي ع   افعلم النَّ الع    ،لم القلبلكنَّنا نحتاج ع  

ىَٰ لم  ن  ﴿ ر  ك 
ذ  ل ك  ل  ل بٌ   إ نَّ في  ذ َٰ هح ق  ان  ل  ى اأ و  أ    ك  ق  ع  ل  م  يدٌ   لسَّ ه  و  ش  هح  ﴾  (37) و 

 [ قسورة ]

ل ك  إ نَّ في  ) ىَٰ  ذ َٰ ر  ك 
ذ  ل بٌ )ينتفع به وبتلاوته وسماعه  ( ل  هح ق  ان  ل   ن ك 

 . (لم 
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 لأحرف وسواس اللعين طروسح    ت فنفوسح ل  قلوب متى منه خ  

لئت منه وم    ـفتلك بدورٌ أشرقت وشم      نور ذكره  ن  وإن مح  وس ـ

 [ عبد الغني النابلسي]

خ  ) منه  متى  م    إن    (تل  قلوب  القلوب  وجلَّ    ن  خلت  عزَّ  الله  النفس  يقا  (فنفوسح )خشية  لها  ل 

با اللعين طروسح )  ،لسوءأمارة  ورقة  ت  (لأحرف وسواس  ال  صير  بها  يح يكتب  ما  م  شيطان   وساوس    ن  ريد 

الله    ن  وم   معصية  في  الإنسان  وجلَّ إلقاء  منه)  ،عزَّ  لئت  مح أشرقت  )ه  كر  ذ    نور    ن  وم    (وإن  بدورٌ  فتلك 

 ـشمو   عزَّ خشية اللهوة  مُبَّ وقلبك بذكر    يييح و  ،علم النافم الكتاب الع  علِ الذي يح   مالمعلِ   ن  م    بدَّ   فلا  (،وسـ

ع  )  ،الحكمةبو  ،لَّ وج م  السَّ ى  ق  أ ل  وعواقبهاوالتفك    كرالف    (أ و   الأمور  ع  )  ،ر في  م  السَّ ى  ق  ل  أ  يدٌ   أ و   ه  ش  و   هح  ( و 

بعقله   ه حسن ااأمام عينيه، لذلك ما يرله ويراه   كأنَّه مشهودٌ   به وبعاقبته  رتفكَّ الذي ي  يجعل الشيء  حتَّىفكر  يح 

سيئ    ،يعمله رآه  يجت  وما  بعقله  لا  ،هبح ن  ا  يح   مالمعلِ   ن  م    بدَّ   لذلك  والحكمةعلِ الذي  الكتاب  الذي  والمزكِ   م  ي 

إلى عزَّ وجلَّ  نسيان الله    ن  وم    ، والحضورعزَّ وجلَّ  الغفلة إلى ذكر الله    ن  وم    ،الظلمات إلى النور  ن  ك م  ل  ينقح 

، فة ما سواه إلى امتلاء القلب بمحبة الله  مُبَّ   ن  م  ، وعزَّ وجلَّ خشية الله   م  لك هذا المعلَّ لم يص    إن  عزَّ وجلَّ

  ن  د في حياتك م  فلم تستف   يوهذا المزكِ 
 ثة الأنبياء. ور   ن  لم ولا م  الع 

الانش تفسورة  حول قاق  دور 

بالحياالإيمان   بع باليوم الآخر،  د  ة الأخرى 

قال  هذ وكما  الحياة،  عليه   النَّبي  ه  الله  صلىَّ 

تعد    وسلَّم الزلزلة  سورة  نصف    لح بأنَّ 

كل    ؛القرآن  الزلزلة  سورة  تدور  لأنَّ  ها 

القيامة يوم  والحساب    حول  والآخرة 

و الله  م  فج    ، النَّاروالجنة  وجلَّ  ع  لك  عزَّ 

 سورة الزلزلة:   في  القرآننصف 

ل   ﴿ م  ع  ن ي  رَّ  ف م  ال  ذ  ث ق 
هح م  ر  ا ي  ير    ﴾  (7) ة  خ 

 [  الزلزلةسورة ]
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ة  ) رَّ ذ  ال   ث ق 
م  ل   م  ع  ي  ن  الله    (ف م  حساب  دقة  إلى  وجلَّ انظروا  أعظ    عزَّ  خطرهوما  ل   )  ،م  م  ع  ي  ن  م  ف 

هح  ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
 عالى: لآخرة، يقول الله تأة عليه في الدنيا وفي ايعني يرى ثوابه والمكاف (م 

ق يل   ﴿ م   و  ب كح ل  ر  ا أ نز  اذ  ا م  و  ق  ين  اتَّ
وا ۚ  ل لَّذ  الح ا  ق  ير   ين   ۚ   خ 

نحوا  لِلَّذ  س  ه    في    أ ح  ذ  ي ا   ه َٰ ن  ن ةٌ   الد  س  ارح  ۚ   ح  د  ل  ة   و  ر 
خ    الآ 

 ٌ ير  م   ۚ   خ  ع 
ن  ل  ارح  و  ين   د 

 ﴾  ( 30) الم حتَّق 

 [  نحل لاسورة ]

و  وااستجاب  لذينفما عزَّ  الله  ا  جلَّ لكلام  في  أصابوا  الح  هل  الحياة  الح    ،نةس  لدنيا  نة س  والدولة 

 ن؟  س  والتاريخ الح   ،نةس  نة والكرامة الح  س  ة الح  والعزَّ  ،ن س  والنص الح  

هح  ﴿ ر  ا ي  ًّ ة  شر  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن ي  م   ﴾  (8) و 

 [  الزلزلةسورة ]

 . ر الآخرةلداا في الدنيا وفي

ع  و اللهالذين  الله صلىَّ  كتاب  صوا رسول  تح   الله  عليه وسلَّم وأعرضوا عن  يا  أم  هل نجحوا  رى 

وبأبي لهب؟ مع   هل انتصوا أم انهزموا؟ ماذا فعل الله عزَّ وجلَّ بأبي جهل  ودوا أم شقوا  سع  فشلوا، وهل  

 لكنَّه:   ؛ الله عليه وسلَّمل الله صلىَّ كان عمَّ رسو أنَّ أبا لهب  

ن   ﴿ ن ى ع  ا أ غ  س  م  ا ك  م  هح و  الح  ﴾  (2)  ب  هح م 

 [ المسدسورة ]

،  عد  وبح    وجلَّ الله عزَّ   ن  به مقت ا م  وما أغنى عنه ذلك النسب، بل زاده نس   كان وا عن الله عزَّ وجلَّ

النَّبي   فاطم  يقول  ))يا  وسلَّم لأقاربه:  عليه  الله  عمَّ صلىَّ  ))يا صفية  الله((  رسول  ابنة  اللهة  رسول  يا ة   ))

 : يا فلان لأقاربهولان ف

شر   )) ع  ر  يا م  ا -ي ش    قح ه  و  ة  ن ح  م 
ل  ، لا    -أو  ك  ن اف   م 

ن ي عبد  ن  اللهَّ  شيئ ا، يا ب 
م  م  ن كح ي ع 

ن  ؛ لا أحغ  م  كح س  وا أن فح ح تر  اش 

بَّا  ن  اللهَّ  شيئ ا، يا ع 
م  م  ن كح ي ع 

ن  ن ك  أحغ  ي ع 
ن  ، لا أحغ  ن  اللهَّ   سح بن  عبد  المحطَّل ب 

مَّ م  يَّةح ع 
ف  ا ص  سول  اللهَّ ،   شيئ ا، وي  ة  ر 

ي ع  
ن  ن  اللهَّ  شيئ الا أحغ 

ن ك  م  ي ع 
ن  ، لا أحغ  الِ  ن م 

ئ ت  م 
ل ين ي ما ش  ، س 

د  ةح بن ت  مُح مَّ م 
اط  ا ف  ن  اللهَّ  شيئ ا، وي 

 ( 4) ((ن ك  م 

 [  ريصحيح البخا]

ا عليه  عزَّ وجلَّ نولـماَّ وعد الله ابن نوح لامح  نجيه وأهله بأن   السَّ  :ابنه الكافر ق  غر  وأ يح
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هح  ﴿ بَّ ن اد ىَٰ نحوحٌ رَّ ن  و  بِ إ نَّ اب  ال  ر  ق  ين  ف 
مح الح  اك م  ك  أ نت  أ ح  ك  الح  ق  و  د  ع  إ نَّ و   و 

لّ  ن  أ ه 
ا نحوحح  (45) ي م  ال  ي  ق 

ي   هح ل  ن  أ ه  إ نَّ
هح   ۚ   ل ك  س  م  لٌ   إ نَّ م  ح   ع  ير  أ ل ن   ف لا   ۚ   ال ح  ص   غ  ا ت س  ي س   م  ل مٌ  ب ه   ل ك   ل  ظحك   إ نِّ  ۚ   ع  ون   أ ن أ ع  ن   ت كح

  م 

ل ين    ﴾  ( 46) الج  اه 

 [  هود  سورة ]

 :لات وسورة النبأوالمرس   ،وسورة المطففين سورة الانفطار :وما قبلهافسورة الانشقاق 

و ع   ﴿ لح اء  ت س   ﴾ (1)  ن  مَّ ي 

 [  النبأسورة ]

والقيامة تدور كل    والمرسلات  ها 

دي، يعمل  الأب    حول المصيرو حول القيامة  

الحياة    الإنسان ن  ليؤمِ   شرين سنة  ع في هذه 

أو ستين سنة  إن  عاشها،  لخمسين    لمستقبلا

للعمر الذي    كم يجب عليه أن  يعملرى  يا تح 

ب وإذا  له؟  نهاية  عن  لا  بغفلته  الإنسان 

سكرانٌ   ن القرآ وهو  قرأه  يقرأه   ،إذا 

  :هع  سم   إذا اويسمعه سكران  

ا  ﴿  حم  ل  حم  ل ه 
ل  ذ ات  عح كح ت ض  ت  و  ع  ض  ماَّ أ ر   ع 

ة  ع 
ض  ر  ل  مح لح كح ه  نه  ا ت ذ  و  ر  م  ت  و  م  ي  ا هح م  ىَٰ و  ار  ك  ى النَّاس  سح ت ر  و 

ىَٰ  ار  ك  اب  اللهَّ  ب سح ذ  نَّ ع 
ل َٰك  يدٌ )و  د   ﴾   (2 ش 

 [  الحجسورة ]

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ويقول النَّبي  

ر  في ))  من ربِكم ما لم ت ظ ه 
يِن ة  كم سكرتان  سكرةح الجهل  وسكرةح حبِ العيش  وأنتم تأمرون  إنَّكم على ب 

دون  في سبيل  الله  فإذا ظهر  فيكم حب  ا 
ن  عن  المنكر  وتجاه  و   وتنه 

رون  با بالمعروف  لمعروف  ولا  لدنيا ف لا  تأمح

دون  في  اه  ن  عن  المنكر  ولا تجح  كالسابقين  الأولين  من      سبيل  الله  القائ لحون  يومئذ  بالكتاب  والسنة  تنهو 

 (( المهاجرين  والأنصار  

 [  مسند البزار]
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  وسكن    وزواج    ب  وشر  وأكل    مال    ن  م    ق بهاالحياة الجسدية وما يتعلَّ   حب(  سكرةح حبِ العيش  )

،وعن الله    ،فتسكر وتنسى وتغفل عن حياة الخلود  ..ذاوك ،    وعن أوامر الله  عزَّ وجلَّ  الداروعن  عزَّ وجلَّ

الجهل  )  ،الآخرة  الله  (5) (سكرةح  نسأل  م    الجهل  يمينا  أن   وجلَّ  الع  ،  الجهل  ن  عزَّ  معنى  تسمع ليس  أن   لم 

النَّ   النَّاس  ن  م    كثيرٌ   ،فقط؛ بل أن  تسمع بسمعك وبقلبك عون كانوا يسم  صلىَّ الله عليه وسلَّم   بيِ في زمن 

 الله تعالى:  القو

لا   ﴿ م    و  هح ن ا و  ع 
م  وا س  الح ين  ق 

ذ  الَّ ونحوا ك  ون   ت كح عح م  س   ﴾   (21) لا  ي 

 [ الأنفالسورة ]

  :المهم

نحون   ﴿ م  الم حؤ   و 
بِه  ن رَّ

ي ه  م  ل  إ ل  ولح ب ما  أحنز  سح ن  الرَّ ل   ۚ  آم  ن   كح ت ه   ب اللهَّ  آم  ئ ك  لا  م  تحب ه   و  كح ل ه   و  سح رح رِقح   لا   و   د  أ ح   ب ين    نحف 

ل ه   مِن سح وا ۚ    ر  الح ق  ن ا  و  ع 
م  ن ا  س  أ ط ع  ان ك   ۚ   و  ر  ف  ن ا غح بَّ يرح )و   ر 

ي ك  الم  ص   ﴾  (285إ ل 

 [  البقرة سورة ]

ا أن  تكون  :أمَّ

م  و   ﴿ يث اق كح
ن ا م  ذ  إ ذ  أ خ  مح او  ق كح ن ا ف و  ع  ف  وا  ر  عح م  اس   و 

ة  وَّ م ب قح ي ن اكح ا آت  وا م  ذح وا ۚ  لط ور  خح الح ن ا س   ق  ع 
ي ن ا   م  ص  ع    و 

بحوا أحشر   لحوبه  مح  في   و  ل   قح ج 
ع  م   ال 

ه  ر  ف  ما   قحل   ۚ   ب كح م ب ئ س  كح رح أ مح م   ب ه   ي  نحكح نتحم إ ن إ يما  م   كح ؤ  ين  )م 
 ﴾  (93ن 

 [  البقرة سورة ]

.لله عزَّ عند ا  اعذابه مضاعف   كونفسي   وجلَّ

، وتح   شقاقفسورة الان التي تذكر لك حساب الله عزَّ وجلَّ عزَّ ك بمحكمة الله  رح ذكِ يعني السورة 

 ..سلامهن الإنسان إيمانه وإلا بل إذا أتق    ،وعلى مستقبلك الخالد  مصيرك الأبدي  وعلى  عمالكعلى أ  وجلَّ 

أنَّك ستصير   لا تظنَّ غير كلية الطب وأساتذة الطب، و  ن  م     طبيب ا الممكن أن  تصير  ن  نيَّ أنَّه م  يا بح   ولا تظن  

م   ا  مسلمومدرِ   معلِ مح غير    ن  نجار  أنا  قلت  فإذا  النجارة،  الإس  ن  فم    ب  في  أستاذك  يح هو  فهل  ث  ورِ لام؟ 

ابن الطبيب طبيب ا؟ إذا كان يصير  فهل    أنا ابن الطبيب  نييهم؟ أن  جرد انتسابهم لأببم  لأبنائه  لطبَّ الطبيب ا

 كمة بصحبة الحكماء حو  ،مم والمعلِ وبالتعل    لمٌ ؟ الإسلام ع  يكون هو مسلما    فهل لأنَّ أباه مسلم  ، سلما  أبوه م

 .ينومُبة المزكِ ين كية بصحبة المزكِ تزو  ،ومُبة الحكماء 
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  ، ولذلك كانت الهجرة إلى المدينة

الميلو منها  س  جدرانها    المدينةقصود  ولا 

ِ بل    ؛شوارعهاولا   المدينة  ف  شرح ت 

يحشرَّ  فلا  بالمكان؛   فح بالإنسان،  الإنسان 

شِر  يح الذي  هو  الإنسان    المكان،   فح بل 

شِر  الإنسان؛ بل   فح وليس الزمان هو من يح

شِر  يح الذي  هو  الزمان،الإنسان  لذلك    ف 

 وسلَّم: النَّبي  صلىَّ الله عليه  يقول  كان

ح  )) ير  لح   ن  القروخ  ين  ي 
ذ  مَّ الَّ ، ثح

نّ  ر  لح ق  ين  ي 
ذ  مَّ الَّ ، ثح حم  حم  ونه   (( ونه 

 [  صحيح البخاري]

ح  ) ير  ين  ي  )العصور  الأزمنة وخيرح  ( يعني خيرح ن  القرو خ 
ذ  مَّ الَّ ، ثح حم  لحونه  ين  ي 

ذ  مَّ الَّ ، ثح
نّ  ر  حم  ق     (6)( لحونه 

صارت الهجرة منها   صلىَّ الله عليه وسلَّم منها  النَّبي    لمَّا هاجر  رضف بقاع الأ مكة والكعبة أشر  

 : مكة والكعبة ،اجر منهايح  ولكن   ؛أن  يتركها ولا ياجر إليها مسلم فريضة  على كلِ  وهجرها

ت ي  ﴿ رِيَّ ن ذح
نتح م  ك  ن ا إ نِّ أ س  بَّ ير   رَّ  غ 

اد  ع  ب و  ر  ي ز 
ي ت ك    ذ  ند  ب 

م   ع  رَّ يح  الم حح 
ن ا ل  بَّ ة  ر  ئ د  ل  أ ف  ع  ة  ف اج  لا  وا الصَّ يمح
مِن   ق 

ات  ل   ر  م مِن  الثَّم  هح ق  زح ار  م  و  ي ه  ي إ ل  ون  )النَّاس  تَ  و  رح كح م  ي ش  لَّهح  ﴾   (37ع 

 [  إبراهيمسورة ]

ِ م  فب   لامعليه فت؟ بإبراهيم ن شرح  . لمتواضع في بنيانهمسجده اذي بنى ال السَّ

والإيمان الحقيقي هو الذي يقلب    ،ة الانشقاق وبالقرآن الإيمان الحقيقيبسور  نؤمن  حتَّىلذلك  

قارئهمعا القرآن في    قلب  إلىو  ،فضيلة  وإلى أخلاق    ،مستقيم  وإلى سلوك    ،صالح  عه إلى عمل  أو مستم    نّ 

 
 
الله    ن  م    مملوء ، وخشية  الله    ن  م  عزَّ وجلَّ ، ومُبة  الله  ن  م  عزَّ وجلَّ يستطيععزَّ وجلَّ   ذكر  فهل  ه عضَّ   ن  م    ، 

 فلا يستطيع المؤمن الحقيقي   القلبكذلك إذا دخل الإيمان في   يصخ؟  ألاَّ يتألم؟ وهل يستطيع ألاَّ   نٌ ثعبا

 قال عنه القرآن:  لمنادي الذي ويكون ذلك ا ، أن  يستجيب للإيمانإلاَّ 

ن   ﴿ ا يح ي 
ن اد  ن ا مح ع 

م  ن ا س  ن ا إ نَّ بَّ نحوا ب ر  رَّ
ن  أ ن  آم  لإ  يما 

م  اد ي ل  نَّ  بِكح آم  ن ا ۚ  ا ف  بَّ ر   ر 
ف  اغ  ن ا  ف  ن ا ل  نحوب  فِر   ذح ك  نَّا  و  يِئ ات ن ا ع    س 

ن ا فَّ و  ت  ع   و  ار   م  ر   ﴾   (193) الأ  ب 

 [ آل عمرانسورة ]
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ا؟ وهل دعرى هل صار المسلم مح تح  فيا   تعالى: استجابة  لأمر الله إلى الله عزَّ وجلَّ  انادي 

عح  ﴿ بِ  اد  ب يل  ر  َٰ س  ة  إ لى  م  ك 
ن ة  ك  ب الح    الح  س 

ظ ة  ع  الم  و  حم ۚ  و  له 
اد  ج  ت ي و  ي   ب الَّ

نح   ه  س  بَّك   إ نَّ  ۚ   أ ح  و   ر  ل مح  هح ن أ ع   ب م 

ب يل ه   ض   ن س  و  و   ۚ  لَّ ع  ل مح  هح ين   أ ع 
ت د   ﴾  (125) ب الم حه 

 [  النحل ة سور]

   .ومؤمنة مؤمن   لا؛ بل إلى كلِ  للنَّبيِ صلىَّ الله عليه وسلَّم فقط؟ هٌ الكلام موجَّ فهل هذا 

ة   ﴿ م  أحمَّ ن اكح ل  ع  ك  ج 
ل  ذ َٰ ك  ي كح  و  ل  ولح ع  سح ون  الرَّ كح ي  لى  النَّاس  و  اء  ع  د  ه  ونحوا شح ط ا لِت كح س  ا و  يد  ه  ا ۚ  م  ش  م  ن ا و  ل  ع   ج 

ب ل ة  
ق  ت ي ال  نت   الَّ ا كح ي ه  ل  ل م   إ لاَّ  ع  ن ع 

ن ل  َّن  م 
ول  مم  سح تَّب عح الرَّ ب ي ه   ي 

ق  َٰ ع  لى  بح ع 
ل  نق  إ ن ۚ  ي  ان ت   و  ة   ك  ير 

ب  ك  لى   إ لاَّ  ل    ع 

ين  
ذ  ى الَّ د  ا ۚ   اللهَّح  ه  م  ان   و  يع   اللهَّح ك 

يحض 
م   ل  ن كح وفٌ  ب النَّاس   اللهَّ  إ نَّ  ۚ    إ يما  ءح ر  يمٌ  ل  ح   ﴾  (143) رَّ

 [  البقرة سورة ]

نتح  ﴿ ت  ل ل م  كح ج  ر   أحخ 
ة  ير   أحمَّ أ  خ  ون  ب  نَّاس  ت  رح ر  مح ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ت   و 

وف  رح نحون  ب اللهَّ  الم  ع  م  تحؤ  و   ۚ  و  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ك ت اب   ان   ال  ا  ل ك  ير   حم خ  مح مِن   ۚ   لهَّ نحون   هح م  مح  الم حؤ  هح ث رح أ ك  ون   و  قح اس  ف   ﴾  (110) ال 

 [ آل عمرانسورة ]

ون  إ لى   ﴿ عح د  ةٌ ي  م  أحمَّ ن مِنكح ت كح ل  ر    الخ  ير   و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ي   و 
وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح ي  ئ ك   ۚ  و  أحول َٰ مح  و  ون    هح حح

ل   الم حف 

(104)  ﴾ 

 [ آل عمرانسورة ]

بأقو أقوالهم  الهمليس  قبل  بأعمالهم  قبل علانيتهم  ،بل    ل بق  دقهم وإخلاصهموبص    ،وبسرائرهم 

 يظهروا للناس بكلامهم وادعائهم. أن  

هح  أ  ف  ﴿  :وهي أخذ كتاب الأعمال  حالات القيامة  ن  م    حالةٌ   مضى معكم في السورة ت اب 
ن  أحوتِ   ك  ا م  مَّ

ين ه  ب ي     :ففي الدنيا ﴾م 

ة   ﴿ وَّ ت اب  ب قح
ك  ذ  ال  ي ىَٰ خح ا ي   ي ن   ۚ   ي  آت  م   اهح و  حك  ب يًّا الح   ﴾ (12) ص 

 [ مريمسورة ]

ويعطى كتاب أعماله بيمينه،  يؤتى  هذا  وهمة، ف  اط  نش  وبكلِ   قوة    بكلِ   كتاب اللهما في  يعني اعمل ب

   :ناديالسعداء فيح  ن  رى بأنَّه م  وعندما ي

ن  أحوتِ   ك ت  أ  ف   ﴿ ا م  ولح  مَّ ي قح  ف 
ين ه  هح ب ي م  وا ك ت  اب  ءح ر  مح اق  اؤح ن نتح ( 19)  اب ي ه  ه  اب ي ه    إ نِّ ظ  س 

ق  ح  لا  و  في   ( 02) أ نِّ مح هح ف 

ي ة  
اض   رَّ

ة  يش  ي ة  ( 21)  ع 
ال   ع 

نَّة  ي ةٌ ( 22) في  ج 
ان  ا د  ه  طحوفح  ﴾  (23) قح

 [ قةالحاسورة ]
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و ) ءح ر  مح اق  اؤح ت اب ي ه  ه 
ن نتح )، لماذا؟ قال:  بسعادة الأبد  نجحتح انظروا كيف    (ا ك   ،نتيعني تيقَّ    (إ نِّ ظ 

ي ة  )
اض   رَّ

ة  يش  و  في  ع  هح ي ة  )ة الراضية؟  ما هي العيش  (ف 
ال   ع 

نَّة  ا)في الجنة؟ أشجارها  ماذا    (في  ج  ه  طحوفح وثمارها   (قح

ي ةٌ )
ان   ا؟ قال: مجتمعه وكيف هو (د 

عح  لاَّ ت   ﴿ م  ي ة  س 
غ  ا لا  يه 

ةٌ (  11) ف  ي  ار  ٌ ج  ين  ا ع  يه 
رٌ مَّ ( 12)  ف  ح ا سُح يه 

ةٌ ف  فحوع  ةٌ ( 13) ر  وع  ضح و  ابٌ مَّ و  أ ك  (  14) و 

ن ما   قح  و  ةٌ ر  وف  فح ص  ةٌ (  15) م  ب ثحوث  ابي   م  ر  ز   ﴾  (16)  و 

 [  الغاشيةسورة ]

ي ة  )
غ  ا لا  يه 

عح ف  م  ا، ولا ي لغي أحدٌ لا يح  (لاَّ ت س  ا غتاب أحدٌ أحد     ..إلى آخر الآيات ، أحد 

ظهرت فيه أعمالا  في    حتَّى  وعقله وفكره  م والمسلمةسلالم  قلب    ت معانّ القرآنلأ  رى هل م  فيا تح 

 بهذا المعنى   ةوالمسلم   المسلمإذا لم يص    ؟النَّاسته وفي صحبته مع  وفي خلو    ،له، وفي أخلاقه وفي سلوكهأعما

الطبيب،  ف إلى  يذهب  أن   والقلوبعليه  العقول  الحقائقليح   ،طبيب  ليفهم  بمقتضاها،   داوي عقله  ويعمل 

  :ى القوةؤت  يح حتى به داوي قلويح 

وَّ  ﴿ ت اب  ب قح
ك  ذ  ال  ي ىَٰ خح ا ي   ي ن اهح  ۚ   ة  ي  آت  م   و  حك  ب يًّا الح   ﴾ (12) ص 

 [ مريمسورة ]

نفِ   .د بهاليسع   لَّ ومسؤولية أوامر الله عزَّ وج ل مسؤوليتهذ ويتحمَّ ليستطيع أن  يح

يكفيلاو يسع      المسلمأن   الآخرين،  وليحسع    بل  د  سع  فد  ومح ا  سعيد  المسلم  يكن  لم  عال  إن   ا،  ما   ـد 

، يقول النَّبي  صلىَّ الله علِ ومح   عليه وسلَّم: ما 

ى    هلكى النَّاسح كل هم  )) لون كل هم غرق ى إإلاَّ العالم ون ، والعالم ون كل هم هلك  لون ، والعام  لاَّ  إلاَّ العام 

 ((طر  صون على خ المخلصون ، والمخل

 [ ورد في الأثر]

كل هم  )  هلاكٌ   (هلكىالنَّاسح 

العالم ون)  ،العدمك  هموجودوفناء،     ( إلاَّ 

ا م  يسقط  و  نال يح لع لم  ل اه السماء    ن  منهمر 

لا؛   المطر؟  بالمعلِ مثل  على بل  وبالإقبال  م 

ا ى)لم،  لع  مجالس  هلك  كل هم    ( والعالم ون 

تعلَّ  هالكإن   ا  أيض  فأنت  إلاَّ  )  ،مت 
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لونالعا  و  لم شرفح للع    (م  عمرك  طوال  قرأته  فلو  دولار،  بمليون  الشيك  أخذت  إذا  به،  حفظته العمل 

 ي ا؟ وإن  كنت عارفهل ستشبع حينه  به، ولا خبز لديك  وغنوا لك    المطربينأفضل  جلبت  ونغمت به، و

  . آخره.رى؟ إلىيت بالشيك فهل ستدفأ يا تح وغنَّ   ا  دانالثياب وبر

القرآنهم م  النَّاسأكثر   به ويحسع  فيسع    للقراءة لا ليحفظه في المصارف  شيكثل هذا    الآخرين د  د 

المخلصون عام  وال)  ،به إلاَّ  ،    (7)   (لون كل هم غرق ى  ا لوجه الله عزَّ وجلَّ بريكون عملك خالص   لا تفكر 
 
 ياء

بل   ؛لك، لاعمب  النَّاسولا سمعة ولا ليسمع    ، يراك الله عزَّ وجلَّ فقطل  تعمل بقدر جهدك  ،النَّاسليراك  

،  تكتفي برؤية الله   ،  لم الله  وبع  عزَّ وجلَّ ؛  لله  هدة اوبمشاعزَّ وجلَّ فوالله   عزَّ وجلَّ العمل لله    لأنَّ عزَّ وجلَّ

 :هرت بالعمل ليقتدي الآخرون بكوج   إذا كنت عملت إلاَّ  كوؤر لا إن   ،يا بنيَّ  النَّاسلن ينفعك 

ن  )) س  نَّة  ح  م  سح لا  نَّ في الإس  ن س  ن ع  م  رح م  أ ج  ا و  ه  رح هح أ ج  ل  ، ف  هح ة  د  ع  ا ب  ل  به 
 (8)((م 

 [  مصحيح مسل]

ين ه  ﴿ ب ي م  هح  ت اب 
ك  أحوتِ    ن   ا م  أ مَّ تلك الساعة حصلت، وأخذت كتابك   أنَّ ر  وقدِ   ،ظ نفسكفلاح  ﴾  ف 

الأبد،   وسعادة  شهادة  وأخذت  بيمينك 

ف  ن  م    فاتك شيءٌ   وإن    تحزن عليه هل  الدنيا 

م    وأ شيء  أخذت    وإن  الماضي؟    ن  على 

هل  يا تحرى ف أو وراء ظهركمالك كتابك بش

جاهح   كالح منفعك  ي سلطانح أو  أو   .. كك 

الحياة    ، بنيَّ يا  عشية  نقضي  توالحياة   بين 

الأس  وضحاها، أحد في  كان  الماضي  بوع 

معي بالمصعد، وفي يوم السبت    هذفآخ  القلبمرض  وكان لديه    ،عندما آتِ أراه عند باب الجامع  إخوانكم

م    ،وفاته  كانت الخ  ن  وكان  يعنلَّ أخلص  أبنص  م  ي  المسجد،  إلى شيخوخته   ن  اء  عزَّ   طفولته  الله  تقوى  في 

، وفي مجالس ، وفي ذكر الله عزَّ وجلَّ ، وأكر    وجلَّ ما شاء الله   مه الله عزَّ وجلَّ بأولاد  الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

والد  نسخةٌ هم   وإذ  عن  السبت  بي    اتصلوا  هم،  فقدِ أويوم  والدهم،  بوفاة  إنر  خبرونّ  ذلك  كنت    أنك 

تح   ،نلإنساا يا  هذا  فإفهل  عنَّا؟  بعيد  الإنسانرى  ذلك  أنت  كنت  أيِ   ن      فعلى 
 
   وأي    ،ستندم  شيء

 
 شيء

م   أكثرت  لو  فذاك    ،الصالحات  ن  ستتمنى؟ ستتمنى  التقوى،  الله عزَّ وجلَّ حق  اتقيت  لو  بنيَّ وتتمنى  يا 

 ين أيدينا.ذهبت الفرصة عليه؛ لكن  نحن الآن الفرصة ب
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اء  ظ ه  ﴿ ر  هح و  ت اب 
أحوتِ   ك  ن   ا م  أ مَّ ه  و  ودين    ،وشرع الله عزَّ وجلَّ   ،عزَّ وجلَّ والذي كان كلام الله  ﴾  ر 

ولا   ،حرام، ولا عن رضا الله عزَّ وجلَّ ليرغب فيهبولا    ل  حلابوراء ظهره، وليس مهتما  لا    الله عزَّ وجلَّ 

،  م تقوى الله عليتعلَّ   به، ولا يبحث عن أحباب الله عزَّ وجلَّ  وجلَّ ليتجنَّ ب الله عزَّ عن غض  دائما  مع زَّ وجلَّ

؛ ثمَّ في مجالس اللهو واللغو والبطالة، وتضييع العمر وتضييع الشباب   ومع الجاهلية  ،قة ومع الجهلةالفس

  :بلحظة

ةٌ  ﴿ د  اح  ةٌ و  ر  ج  ي  ز 
إ نَّما  ه  ة  ( 13) ف  ر 

اه  م  ب السَّ ا هح إ ذ   ﴾ (14) ف 

 [ النازعاتسورة ]

م    واحدة    بلحظة   إلى    ن  انتقل  يالآخرة،  الدنيا  أن   وجلَّ  عزَّ  الله  للقائه نسأل  الاستعداد   ،رزقنا 

  .د الآبادتقبل أب  مسقبل الخالد، والتشمير للمست

أ مَّ ﴿ ه  ا م  و  ر  اء  ظ ه  ر  هح و  ت اب 
نأخذ أوامر الله  هل  رى  يا تح نفسه،    منكمواحد     حاسب كل  ﴾ فليح ن  أحوتِ   ك 

ظه وراء  نرميها  أم  اليمنى؟  باليد  وجلَّ  نفكر  ؟رناعزَّ  ولا  نبالِ  أم    لا  وجلَّ  عزَّ  الله  أنَّ  في  نا    ،ر  لا  بأنَّ ولا 

، ولا بأنَّنا سنح سنلقى الله عزَّ    :بحاس  وجلَّ

هح  ﴿ ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  ل  ( 7) ف م  م  ع  ن  ي  م  رَّ   و  ال  ذ  ث ق 

هح م  ر  ا ي  ًّ  ﴾   (8)  ة  شر 

 [  الزلزلةسورة ]

سائلٌ  عائشة رضي  مرَّ  عنهاعلى  الله  عنقودٌ     بيدها  وأعطتها    عنبال  ن  م    وكان  حبة   منه  فأخذت 

 ا نسيتم سبحان الله ما أسُع م"عطين للفقير حبة عنب؟ قالت لهم:  للسائل، قالوا: ما هذا يا أم المؤمنين؟ تح 

ا ي  )قول الله:   ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  هح ف م  ا فيها، فأرادت أ  هذه حبة العنب كم ذرة    "  (ر  بألاَّ    ن  تعطيهم درس 

ا:  ا وحقير   تحتقر عمل الخير مهما كان صغير 

 قليلا  فلن تحيط  بكلِه   افعل  الخير  ما استطعت  ولو كان  

ن  الخ  ي  
ير  م 
ث  ك  لح ال  ع  ف  ت ى ت  م   ـو  لِه             ر  ــــ ا لأ  ق  ك  ار  ن ت  ت  ا كح  إذ 

 [ قولنم]

االأمر إلاَّ   ن  لا يعمل م    ن  لذلك م   ا،     إذا صار كثير  ثقال ذرة، ل ولو ماعم  فهذا لن يعمل شيئ ا أبد 

 . الفقه في الدين ن  هذا م  

نع  ليس واجب ا عليك أن  تصو  ،طللجميع، لا تيأس ولا تقن    معلومٌ   الآن   والمسلمينحال الإسلام  

كلِ   الإسلام وحدك كلِ   في  الله عنها   النَّاس  الدنيا ومع  اعمل كما عملت عائشة رضي  بل  الم  ؛  م علِ لتح   والع 

أجل بعض الأمور   ن  م    عالتبرالصدقة وإلى    النَّاسرسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم في عهده    االآخرين؛ دع
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وهو لا يملك إلاَّ    ،آخر بدرهم  خصٌ هم، وأتى شمئة ألف دربنصف ماله والبالغ    الإسلامية، فأتى رجلٌ 

 ة؛ لأنَّ كلَّ واحد  في مرتبة    لنَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم بما معناه بأنَّ الرجلين عند الله عزَّ وجلَّ فذكر ا   درهمين،

 ق بنصف ماله. تصدَّ  واحد  

ليست حقيقية؛ لكنَّها   رمزيةٌ   قصةٌ   هيو   شيخنا قدس الله عزَّ وجلَّ روحه،  ن  كنت أسمع قصة  م  

يقو أحد    :ل للتعليم،  فيقال   الشيوخ 

إرشاده م    مجلس  أراد شيئ ا مهما كان   ن  بأنَّ 

إلى  يبذل  بأن   الطلب؛  في  وصدق  عظيما  

يملكه ما  مطلو  المطلوب  إلى  به،  يصل 

بعض  م    فسمع  أنَّه   ؛إخوانه  ن  الدراويش 

م   شيئ ا  عزَّ وجلَّ   ن  إن  طلب  كانمهما  الله    

الطلب  عظيما   في  الله فسيح   فإن  صدق  حقق 

ا  درويشٌ   هو رجلٌ وللناس صدق كلام شيخي، ففكر    ن  أنا والله لأبره    :قالمطلوبه،  عزَّ وجلَّ له     ،أيض 

بالنسبة له، فقال والله أريد أن  أصير   م شيءٌ كر ما هو أعظ  اء، ففالأشي  ن  ولا يملك شيئ ا م    ليس معه مالٌ 

يخقال  قد  و  م شيء، وسأصدق في الطلبعظ  لملك فهذا أابنة ا   طبأخأن  صهر الملك،   لمرء إن  صدق ا  الشَّ

المطلوب،  يح   الطلبفي   له  وجلَّ  عزَّ  الله  درويش  قق  الذي  شخص  كيف يح فما  ففكر  الملوك؟  إلى  وصله 

فسه أمام بنيل فألقى  وتجرها الخ  وإذ خرج الملك بالعربةالأيام    ن  م    ، وفي يوم  لك ليخطب ابنتهسيصل إلى الم

وانزعج الملك وسأله الملك عن    ،لطبعسائق العربة الخيول باأوقف    أمتارقبل عشرة    ،سنابك خيل العربة

ا ألقى بنفسه أمام العربةبفقال له  ،سبب توقفه  . صتهن  يعود ليرى قبتوقيفه إلى أ  فأمر ،أنَّ شخص 

ف لماذا  الملك،  عاد  حينما  جلبوه  قالخلاصة:  هكذا؟  واللهعلت  له:  ابنتكال  أخطب  جئت  أنا     

م  وأشعث الشعر  ، سه مرقعةوملاب  أصير صهرك، وهو حاف  و الملوك وقتها  ذوو وأهل الإيمان    ن  ، وكان 

فتوسَّ تربية بنيَّ ،  يا  لكن  له:  وقال  معه  ا  ن  م    ع  بنات  أن  يخطب  قدِ   لملوكيريد  يح أن   له:  عليه  قال  مهرها.  م 

له: مهر ابنتي هذه   وقالا المكان  به  أضاء  خزانته  ن  م    ؤلؤة  لك لفأخرج له المها لأقدمه.  اطلب ما هو مهر

الدرويشاللؤلؤة.   ذلك  فذهب  الفلانّ.  البحر  في  له:  قال  هذه؟  توجد  أين  له:  إلى   ،قال  وصل  أن   إلى 

ففكر   ، اعق؟ في الالقاع   أسفل  في  على الساحل أم  وأين يكون اللؤلؤ  -يةلمكم القصة رمزليكن بع  -  البحر
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ا وصار يغرف م  دل  أخذسيصل؟ ف  كيف ، فمتى ف البحريج   حتَّى قال:    يسكبه؟ على البر،   وأين  ،البحر  ن  و 

؟ وهذا الصادق  ينزل إلى القاع ويأخذ اللؤلؤة فيصل لمطلوبه. فهل هذا معقولٌ   البحر  فَّ ما ج الذي    يا بنيَّ

اما كان قليلا  وحمه  وصله الله عزَّ وجلَّ إلى مطلوبه، أن  تعمل ما يمكنيح   :قير 

هح  ﴿ ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي   ﴾  (7)  ف م 

 [  الزلزلةسورة ]

 قليلا  فلن تحيط  بكلِه   افعل  الخير  ما استطعت  ولو كان  

ن  الخ  ي  
ير  م 
ث  ك  لح ال  ع  ف  ت ى ت  م   ـو  لِه             ر  ــــ ا لأ  ق  ك  ار  ن ت  ت  ا كح  إذ 

 [ منقول]

امكث  ف غ، ويقال أنَّ الله عزَّ وجلَّ فرِ غ ويملأ ويح فرِ يملأ ويح   ،مثل المحرك  هذا الدرويش ليلا  ونهار 

هذا إلى  وانظروا  تعالوا  قال  السمك،  قلوب  في  الرعب  أن    ألقى  البحرفِ يجح   يريد  ف  ، ف  ماؤه وإن    رغ 

فكلموه   يجف  كذاه  تصنعلماذا  ستموتون،  ا  غد  فعلناه   ؟  الذي  ما  قالوا  الرعب،  قلوبهم  في  ألقى  البحر، 

ا  م ا تصنع هذا؟ قال: أنا أريد أن   عك؟ هل أضعنا لك ولد  ا. قالوا: لماذا إذ  ا؟ قال: لا أبد  أم أغرقنا لك أحد 

ا قل م  لوا: إيد أن  أجفف البحر. قاولن أستطيع الوصول، لذلك أر رقاع البح ن  أجلب لؤلؤة  م     ، البداية ن  ذ 

ل علينا. ثق  تفضل ولا تح   ، أخرجت له لؤلؤة    واحدة    اترك البحر وسنجلب لك الذي تريده. فغطسوا وكل  

 : انظروا يا بنيَّ 

م   ﴿ ه 
ق  د  ين  ب ص 

اد ق  ي  اللهَّح الصَّ ز  اء  أ و  ي   لِي ج  ين  إ ن ش 
ذِب  الم حن اف ق  ع  يح ي  و  ل  م  تحوب  ع  ان   اللهَّ  إ نَّ  ۚ  ه  ا ك  ور  فح يما   غ 

ح    رَّ

(24)  ﴾ 

 [  الأحزابسورة ]

عنه  أصحاب  الله  رضي  بلال  كان  لـماَّ  عنهم؛  الله  رضي  الله  وتح   رسول  ظهره  على  وضع  يحوضع 

حرِ  في  صدره  على  شمسها  مكة  صخرة  حرارة  بن  ،وتحت  رضي  وصهيب  ما   شعيب  أدري  لا  عنه  الله 

يح  والثالث كيف  به،  واليصنعون  يعذبونه،  ماذا  به، ومات  رابع  التعذيبفعلون  كان   ..الخامس تحت  هل 

بأنَّ هذا العمل سينتج أمة  أولها في إندونيسيا وآخرها في مراكش؟ هل يدخل   بال ذاك الوقتيخطر في ال

وبدأنا بما يمكن مهما   عزَّ وجلَّ صدقنا مع الله    ذاإ  كن  ست مثل قصة ذاك الدرويش؟ ليلهذا في العقل؟ أ

، نسأل الله عزَّ وجلَّ أن  يرزقنا الصدق ئالعوايخرق  جل   و  عزَّ  اللهف  بالصدق والإخلاص  كان قليلا   د يا بنيَّ

على ودخل    ،دلو باللؤلؤ البلديلاهذا وملأ    ع  ي والأمانّ، فرج  لا إيمان التمنِ   والإيمان العملّ  والإخلاص

له: الآن  . قال له: مثل اللؤلؤة؟ قال  قال له: ماذا فعلت يا درويش الخير؟ قال له: جلبت لك المهرو  ،لكالم
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وقال له: خذ وانتقي منها ما شئت.    ،البطاطا  أو  البصل  بعض غ  مثل الذي يفرِ   سترى. جلب الدلو وأفرغه

ش  كثيرا  دح   فلماَّ رآها الملك جه. فقال له: دوا القاضي لنزوِ ملكة، قال والله تستحق، نا الم  فهذا يساوي كلَّ   ه 

إذا طلب الإنسان شيئ ا   هأنَّ   للناس صدق كلام شيخيابنتك وبمملكتك؛ لكن  لأثبت  لا، فليبارك لك الله ب

افمهما كان عمله ضئي   وكان العمل لله عزَّ وجلَّ   وأخلص فيه ه ي  نمِ ويح   عزَّ وجلَّ الله    هرمِ ث   وسيح إلاَّ   لا  وصغير 

 . ا يظن ويرجو ويأملأكثر ممَّ 

ن يا وهكذا  الوقتبنيَّ   حن  هذا  في  كلِ     والع    ،وقت  وفي  القرآن  هدي  على  الحكمة  و  لمفامشوا 

  :والله وهذه لحيتي ،والصدق مع الله عزَّ وجلَّ  والتزكية والإخلاص

هح إ نَّ ا  ﴿ ح ن صح ن  ي  نَّ اللهَّح م  ي ن صح  ل  يزٌ و  ز  ي  ع  و  ق  ض   (40) للهَّ  ل   الأ  ر 
م  في  نَّاهح كَّ ين  إ ن مَّ

ذ  آت  الَّ ة  و  لا  وا الصَّ امح ا أ ق    وح

ر   ن  الم حنك  ا ع  نه  و   و 
وف  رح وا ب الم  ع  رح أ م  اة  و  ك  لله َّ   ۚ   الزَّ ب ةح   و 

اق  ور   ع  حمح  ﴾ (41) الأ 

 [  الحجسورة ]

م   هريرة  هريرة   ن  أبو  أبو  هو 

م  وه؟  رضي الله عن هو عمر رضي   ن  عمر 

عنه   الله  عمر رضي  عنه؟  دلالا ،  الله  كان 

أبو بكر رضي الله عنه؟ كا  ن  وم   أبو هو  ن 

بائع   عنه  الله  رضي  فإلىبكر    أيِ   ثياب، 

 
 
وصدق تحوَّ   شيء إسلامهم  بعد  لوا 

أب إلى  هل  نسي  إيمانهم؟    النَّاس   اطرة؟ 

لِ لِ  خح كما  القلوب والعقول  دوا فيلِ رى هل خح فيا تح   ،أباطرة؟ بالمئات   أتىكم  الأباطرة،   د د أبو بكر أو كما خح

  :ولا يتغيرَّ   وجلَّ  قانون الله عزَّ ولم يتغيرَّ   الله عزَّ وجلَّ يتغيرَّ لآن يا بنيَّ لم  عنهما؟ واعمر رضي الله

ال   ﴿ ث ق  ل  م  م  ع  ن  ي  هح   ف م  ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ  ﴾  (7)  ذ 

 [  لةزالزلسورة ]

ن  ﴿ وا م  سح سَّ ت ح  بحوا ف  ه  يَّ اذ 
ن  ا ب  يه  ي  أ خ  ف  و  ن رَّ يحوسح

وا م  ي أ سح لا  ت  ح  اللهَّ و  ي أ سح  لا    إ نَّهح  ۚ   و  ن ي  ح   م  و   إ لاَّ  اللهَّ  رَّ

مح  و  ق  ون   ال  رح
اف  ك   ﴾  (87) ال 

 [ يوسفسورة ]
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، فلماذا يذهب عمرك،    يمضيإن  عملت وإن  لم تعمل، والوقت    حاسبستح   ،والحساب قائم  يا بنيَّ

ولم شبابك،  يذهب  طاقاتك؟  ولماذا  تذهب  عملك  اذا  نتاج  ستأخأين  معك الذي   هل ؟  وت تمحين    ذه 

تح   بسح  سيح  أو  القبر  إلى  المنزل  إنز  معك  السيارة  يتحوَّ ل  أو  القبر؛  مالح لى  ونكير  ك  ل  أنكر  ؟ لترشوهم   إلى 

 . لم الحقيقيوجلَّ أن  يرزقنا الع   فنسأل الله عزَّ 

، فكان النَّبي  صلىَّ الله عليه  لوتلزم الحكيم،  م الحكمة لوتلز    ملم المعلِ ويلزم للع   م وسلَّ تزكية مزك 

الحكماء وأستاذ  علِما   الأنبياء   مح وإمام 

وب والآن  عليه،  وسلامه  الله  عد  صلوات 

لحيتي وهذه  أيأس  لم  أنا  القرن  ف  الآن 

والعشر  سيظهر والواحد  الإسلام،  قرن  ن 

لبارحة رسالة  ، أتتني االعالم    الإسلام في كلِ 

هنارجم   وتح بوعة  مط عن    ن  م    ت  إنجلترا 

معنى   م ويشرحسل  أ  وولفز أستاذ في جامعة  

 هكذا  ونلا يعملالمسلمون   ..ع؛ لكن  النقد العلمي العقلانّ المقن  الشرك بالله عزَّ وجلَّ  دح وينقح   الألوهيةوالله 

   :يصير وفي لندن وولفزوهذا الإنجليزي أستاذ الجامعة وفي 

ي ا إ لى  اللهَّ   ﴿
اع  د  ا م    و  اج   

سُ   و 
ن ه  اب إ ذ  ير 

 ﴾  (64) ن 

 [  بالأحزاسورة ]

يقيني،   لم  ودعا عن ع    لم  أليس الأولى والأحرى أن  يقوم المسلمون بهذا العمل، ذاك أسلم عن ع  

أباه مسلم يكتفي  المسلم  ف أبوه طبيب ولذلك هو طب  فلذلك يصير هو مسلما    بأنَّ  ا،  ويضع لافتة    يبٌ أيض 

فلذلك هو   اه كان طبيب كليتينطبيب الجراح المختص بالكليتين وبالقلب؛ لأنَّ أبال  لانّفلان الف  ولوحة  

إليه   أشار  فإن   كليتين،  وطبيب  قلب  طبيب  صار  فبأيِ   النَّاسبالميراث  له؟   بأصابعهم  يشيرون  أصابع 

ا، فشدوا الهمة  صبع  إشيطان بأي  لابالخنص أم بالإبهام أم بالسبابة؟ لا، و لا تيأسوا، و  يا بنيَّ   يحشار له أيض 

عشر سنوات وستنتهي   وارقلتم لكم: انتظالثمانين في هذا المجلس؟  هل تتذكرون ماذا قلت لكم في سنة  

وأرى   الله عزَّ وجلَّ بإلهام    لهمنييح   صبعه لأرى، وهكذا الآنإ يذكر ذلك منكم فليرفع لِ    ن  م  الشيوعية،  

، لذلك كو  إسلام إسلام السلوك،    ،إسلام الحكمة  ، ملإسلام الع    لكن    جند الإسلام  ن  نوا م  التباشير ظاهرة 

إذا   حتَّىبإخلاصكم؛  الإسلام بأعمالكم، وبسلوككم وبأخلاقكم وبتواضعكم،    النَّاسموا  لاق، علِ الأخ
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عزَّ وجلَّ  الله  زِ   لقينا  الأعمالووح كتب  كت  عت  الله  انأخذ  أوامر  أخذنا  لأنَّنا  باليمين؛  كتابه   عزَّ وجلَّ بنا  في 

القيامة بيسرانا ومن وراء فسنأخذ كتاب أعمالنا يوم    ا كتاب الله عزَّ وجلَّ خلف ظهورناينرموإن   بأيماننا؛  

 .ظهورنا

وهٌ  ﴿ جح د  وح و  ت س  وهٌ و  جح ب ي ض  وح م  ت  و  ا ۚ   ي  أ مَّ ين   ف 
ذ  دَّت   الَّ و  م   اس  هح وهح جح ف   وح تح أ ك  د   مر  م  ما  إ ي ب ع  كح

وقحوا ن  اب   ف ذح ذ  ع    ال 

نتحم   ب ما   ون   كح رح فح  ﴾   (106) ت ك 

 [ آل عمرانسورة ]

ثمَّ تنزلون إلى السوق؟ أترضون؟ لماذا لا   بالطلاء الأسودوجوهكم    أترضون أن  يدهن شخصٌ 

فإذا    فضيحةترضون؟ لأنَّه   أليس كذلك؟ 

بسواد   القيامة  يوم  يتغيرَّ   كنتم   الله   ماموأ  لا 

، أنبياء  عزَّ وجلَّ لامالله عليهم    وأمام  ، السَّ

الله،  وأ مخلوقات  الآية مام  بهذه  آمنتم  هل 

وهٌ ) جح وح ب ي ض   ت  م   و  أعمال   صلنحر    ؟(ي  على 

وهل  بيِ تح   ، وجلَّ عزَّ  الله  عند  وجهنا  ض 

وجوهنا    دح تسوِ   أعمال    ن  م    ذه الآيةبه  نا  ذرح

نه، والإيمان بالأفعى ك عبعدلم يح   م إن  يمان بالس  لإفان بالقرآن،  ؟ هذا هو الإيماأمام الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة

،   ،فتكوتريد وضعها على ش  ا  وأخذتَ  إذا لم يجعلك الإيمان تجتنبها، فإن  قلت  آمنتح بالأفعى وتقول آمنتح

 : بأفعالك وكافرٌ  بكلامك مؤمنٌ  إذا  ى أيما أصدق كلامك أم أفعالك؟ ريا تح 

م  ، ولكالى لا  ينظرح إلى صح لله  تع إ نَّ ا )) كح
وال  أم  م  و  كح

ر   (9)(( نَّما ينظرح إلى قلوب كم وأعمال كمن  إ  و 

 [  صحيح مسلم]

مح ﴿قال الله تعالى بعد ذلك:  ثم  
أحق س  ق  ﴿ ﴾ يعني أقسم  ف لا   ف  الشفق هو الحمرة التي تظهر ﴾  ب الشَّ

غروب   مسبعد  ق  ﴿،  الشَّ س  و  ا  م  و  ي ل   اللَّ أقب  و  إذا  وبالظلام  إ ذ  ﴿ل،  ﴾  ر   م  ق  ال  ق  و  اتَّس  ا ا  بدر  صار  إذا   ﴾

ب ق  ﴿واكتملت صورته،   ن  ط  ا ع  ب ق  بحنَّ ط  ك  تر   إلاَّ هذا الوجود الجسدي على    وجودكم  ن  أنتم لم تدركوا م  ﴾  ل 

و الأرض،  هذه  تح سطح  يا  معك  انتهى  وهل  الحياة،  تنتهي  الروح  كل  ربمفارقة  لا  ى   جودك و  ،شيء؟ 

الأرض هذه  على  أ  الجسدي  المهو  وأحقرهاوجوول  حياةٌ دات  أمامك  تزال  فما  وأقصها،  وأصغرها   ، 
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 الروح، وأنت في جسدك ترى في عالم   البرزخ،  الحياة في عالم    أمامك بعد مفارقة الروح للجسد  ...وحياة

 صلاة:  التحيات في كلِ نقول في تنة القبر، وف كة وهي تقول لك تفضل، وأمامك في القبر سؤال القبرالملائ

ن ف تنة  القبر  ))  (10)(( اللَّهمَّ إنِّ أعوذح ب ك  م 

 [  سنن النسائي]

 فتنة القبر؟   ن  م   ووقاية   ا  حصنبأعمالك رى هل تجعل فيا تح  ر بلسانكتذكح 

كاد يسقط   حتَّىبغلته    لت بهبغلته، فجف  على    نَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم على قبر وهو راكبٌ ال  مرَّ 

هذه الحيوانات ترى ما   )إنَّ لجفلان البغلة، فقال النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم:    عنها؛ مع عدم وجود موجب  

 ، ومعنى الحديث:  (لا ترون

لىَّ اللهح عليه و )) رَّ النبي  ص  ة  م  كَّ ، أو  م 
ين ة  يط ان  الم د  ن ح  ائ ط  م  و  سلَّم  بح  ع  ص 

م  ان  في  ، ف س  ب  ذَّ ع  ان ين   يح ت  إن س 

، كان  أ  : ب لى  ب ير  ثحمَّ قال   في ك 
ان  ب  ذَّ ع  ، وما يح

ان  ب  ذَّ ع  : يح لىَّ اللهح عليه وسلَّم  ا، ف قال  النبي  ص   
هم  بحور  ح  قح

ت تر  س  ا لا ي  همح دح ح 

ل   و  ن ب 
ا  م  ع  . ثحمَّ د 

ة  يم 
شي  بالنَّم  رح ي م  ، وكان  الآخ 

ة ، ف  ه  يد  ر  ،  بج  ة  سر  
بر   منهما ك  لِ ق  ع  على  كح ض  ، ف و  ت ين   سر  

ا ك  ه  سر   ك 

هح أن  يخح فَّف  عن هما ما   لَّ ع  : ل  ل ت  هذا؟ قال  ع    ف 
سول  اللهَّ ، لم  يل  له: يا ر 

ي ب  فق  : إلى أن  ي  ا أو  ي ب س  ا لم   ت   ((س 

 [  صحيح البخاري]

ان ين    ) إن س  ت   و  ع  ص 
م  ان  في ف س  ب  ذَّ ع  ايح  

هم  بحور  قح أرواحهمايعني    (  أ )  ،تحعذب  ن  كان   م  ح 
ت تر  س  ي  ا لا  همح دح ح 

ل ه   و  قد بال  على خرقة، فكيف إن  كان الشيطان  البول  عقاب  وهذا  ف نفسه،  نظِ لا يح يصلّ وثيابه نجسة و(  ب 

ير والنور، ففيه الخ  مخك الأعمال الصالحة  ن  مخك؟ فإن  خرج م    ن  سيخرج م    ، فماذاكفي عقلك، وبال في مخ

الرذالة أعمال  منه  خرجت  والآثام  وإن   المعاصي  وأعمال  السفاهة  ق  وأعمال  الشيطان  أنَّ  في فمعناه  بال  د 

شي  بال )الأعمال، قال صلىَّ الله عليه وسلَّم:    :دليلالالمخ، وهذا   رح ي م  ة  وكان  الآخ  يم 
النَّبي    ل  ئ  مام، سح النَّ   (11)(نَّم 

 قال:  ؟النَّاسهم شرار  ن  ، م  النَّاسشرار   صلىَّ الله عليه وسلَّم عن

 العنت  ))
 
ءاء ، الباغون  للبرح

، والمفرِقون  بين  الأحبَّة 
اؤون  بالنميمة   (( شرارح عباد  الله  : المشَّ

 [  رواه الطبرانّ]

بالنميمة  ) اؤون   يأتِالمشَّ فلان(  فينقل خبر  مال    أتعرف  له  فيقول  كذا  فلان،  فلان عنك؟  قال  ذا 

 العنت  )وكذا  
 
ءاء ، الباغون  للبرح

، والمفرِقون  بين  الأحبَّة 
اؤون  بالنميمة  هم البريء بما هو منه الذي يتَّ   (12)(المشَّ

ا،    بريء، يقول لك هكذا صنع فلانٌ  م الله مام، فلم يذح نَّ فهذا بالنسبة للمعك، وهكذا قال لك ويكون كاذب 

 صيح  ن  زَّ وجلَّ النمام  فقط؛ بل ذمَّ م  ع
 لى النمام، فقال تعالى: ي إغ 
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ين   ﴿ ه   م 
ف  لاَّ لَّ ح  ع  كح

لا  تحط  از  ( 10)  و  َّ يم    هم   ب ن م 
 
اء شَّ  ﴾ (11) م 

 [ القلمسورة ]

از  ) َّ يم  )  ،غتاب مح   (هم  ب ن م   
 
اء شَّ للنَّ فقح   (م  أنت  ل  حينها  عن  مام  مست  فلانتكلمت  أنت   عدٌ فهل 

 :واحدة   ؟ فتقطع حينها الموضوع مرة  م أمامهلَّ وتتكلأحضره 

ر  اللهح))
ك  وا ذح ؤح مح الذين إذا رح كح ي ارح

م ؟ خ  كح يار  بِئحكم بخ  ن   ( 13)(( أ لا  أح

 [  مسند أحمد]

، وطاعني  قال لك بصحبتهم وبرؤيتهم الله عزَّ وجلَّ ، وخشية  بقلبك مراقبة الله عزَّ وجلَّ ة طبع 

، الله .  عزَّ وجلَّ  وتقوى الله عزَّ وجلَّ

ب ق  ﴿قال تعالى:   ن  ط  ا ع  ب ق  بحنَّ ط  ك  تر   هذا الطبق   ن  ، وسننتقل م  حياة الجسد  فنحن الآن في طبق  ﴾  ل 

م   بلا جسد، سننتقل  الروح  والزراعة  ن  إلى حياة  الميت في    نطاق عندما الاستإلى    التجارة والصناعة  ينزل 

 :  قبره، يقول النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم

ا، )) ، أو ثلاث  تين   مرَّ
عح خفق     است عيذوا باللهَّ  من عذاب  القبر  : وإنَّهح ليسم   جرير  هاهنا وقال 

زاد  في حديث 

ن رب ك  وما دينحك   : يا هذا، م  هح وا مدبرين  حين  يقالح ل  م إذا ولَّ
: ويأتيه   ومن نبي    نعاله  ك  ؟ قال  هنَّادٌ: قال 

 فيحجل سان ه  فيقو
: ما مل كان  : ربِي  اللهَّح، فيقولان  ن رب ك  ؟ فيقولح : م  هح  ل 

: ديني  الإسلامح   لان   (( دينحك  ؟ فيقولح

 [  صحيح البخاري]

م) نعاله  خفق   عح  ليسم  وهم وإنَّهح   )

ن رب ك  و، ) كانفينزل عليه المل  نازلون   ما  م 

وم  ديني   )،  (14)(؟نبي ك  ن  دينحك    : فيقولح

ه (  الإسلامح  الإسلام؟  هو  الاستجابة ما  و 

أنت  هل   ، وجلَّ عزَّ  الله  لأوامر  والطاعة 

أم   فقد  الله  مسلم؟  برك  وجلَّ  لاة عزَّ  ،  الصَّ

وجلَّ  عزَّ  الله  لأمر  استجبت  فهل 

ا على الملائكة؟ هاتوا  في الحياة وكاذبٌ   يت؟ لا، كاذبٌ وصلَّ  حسن ا ما هو دينك؟ ،  بونهويضرالسوط    أيض 

غنيًّ  كنت  استجالإسلام، حسن ا  فهل  هو ا  المسلم  الإسلام؟  ما هو  الزكاة؟ لا،  عزَّ وجلَّ في  الله  بت لأمر 

 :طيع لأوامر الله عزَّ وجلَّ ي والمح لبِ المستجيب والم
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ا ﴿ ير 
ث  ا ك  ر  ك 

وا اللهَّ  ذ  رح كح نحوا اذ  ين  آم 
ذ  ا أ ي  ا الَّ  ﴾  (41)  ي 

 [  حزابالأسورة ]

عزَّ وجلَّ   الله  ذكرت  أو    عند هل  إذا سببت  أو  تعدَّ غضبك؟  أو  ستح ضربت  لم  يت  فإن   حاسب، 

وعند شهواتك، وعند رغباتك   ،لك عند غضبكعزَّ وجلَّ  تذكر الله عزَّ وجلَّ عند غضبك، وحساب الله  

الملائكة  لما   لأنَّك لست مس  وعند أطماعك ا على  أيض  الملائكفي قبرك وفتكذب  فماذا  ة، هل تكذب على  ؟ 

يسقط رسول الله أن   كاد    حتَّى  رهبتها  ن  ت م  ل  فجف    عذاب القبر   ن  ، فرأت البغلة جزء  م  الضرب يلزم هذا؟  

  عليه وسلَّم؟ صلىَّ الله عليه وسلَّم عنها، فهل آمنا بفتنة القبر، وهل آمنا بكلام رسول الله صلىَّ الله

ق  ﴿ ف  ب الشَّ مح 
أحق س  ال  ن  م  ﴾  ف لا   يح   ن  شفق؟ وم  الذي يصنع  أمام  دوِ الذي  مسر الأرض  ليلٌ   الشَّ  ليصير 

وصباحٌ    وغروبٌ   وشفقٌ   ومساءٌ   ونهار، 

الشفق  وجلَّ  عزَّ  الله  فيذكر   وشروق، 

خال   عظمة  وإلتذكر  الشفق،  لك  ق  ذكر  ذا 

م   فتتذكر  الليل  يصنع    ن  ظلام  ظلام الذي 

وم  الل وم  ال  ن  يل،  النهار،  يصنع   ن  ذي 

يح ال حول دوِ ذي  الأرض  وم    ر    ن  نفسها، 

حول  يح  مسديرها  الفصول تل  الشَّ صير 

 الأربعة، فهل تسير السيارة بلا سائق؟ 

م   إنجلترا  أساقفة  نائب  كناأسبوع، في  ن  أتانّ  رئيس  بابا،  يوجد  إنجلترا لا  هو      همالبابا عندئسهم 

ما هو    سألنا سائلا  بيننا يسجل الحديث، فقال لِ: إذا    لٌ سجِ وهناك مح   سألني خلال الجلسةفوهذا هو نائبه،  

؟ فأخذت المسجل و . قال   على وجود الله   لت هذا المسجل يدل  قالدليل على وجود الله عزَّ وجلَّ عزَّ وجلَّ

 صانع. قلت   صنعه صانع؟ قال لِ: لا؛ بل صنعهل صار بنفسه؛ أم  رى هذا المسجِ لِ: كيف؟ قلت له: يا تح 

أم   م ل أعظ  رى هل المسجِ : لا، بالطبع. فقلت له: يا تح بلا صانع؟ قال لِ  لٌ كون مسجِ له: وهل يمكن أن  ي

أعظ   والأقمار  والشموس  والنجوم  والكواكب  صانعم؟  الأرض  بلا  يكون  أن   يمكن  لا  هذا فه  هذا  ل 

 . إلى آخره. ،: تمام، اكتفيته بلا صانع؟ قال لِكل  يمكن أن  يكون الكون 
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بالشفقفيح  وجلَّ  عزَّ  الله  الليل  ذكرنا  وظلام  الشفق،  صانع  والنهارلنتذكَّ   لنتذكر  الليل  صانع   ، ر 

ق  ﴿ اتَّس  ا  إ ذ  ر   م  ق  ال  م    ن  م  ﴾  و    ن  الذي يجعله 

ا كاملا    خيط   ، يزيد ويزيد إلى أن  يصير بدر 

الله    أيمانٌ ها  فكل   لنا    عزَّ يلف  وجلَّ 

  جلَّ يوم القيامة  عزَّ والأيمان، فإن  قال الله

ولم تصدقونّ، فهل   أيمانا  لنا: حلفت لكم  

حقارة  بي؛ أم لأنِّ كاذب فيما أقول؟ فبماذا  

ا لِ  سنح  ؟ أو احتقار    لأنّ جيب الله عزَّ وجلَّ

بالعظيم في  لست  أقول؟  ما  أفعل  أن   أستطيع  لا  تح و  يا ا  هل  رى  القرآنب  نتجاو  نحن  بنيَّ  وأهداف   مع 

ب ق  ﴿ون؟  ب أن  يكالقرآن كما يج ن  ط  ا ع  ب ق  بحنَّ ط  ك  تر   آخر،   الآن في طبقة حياة الجسد، وقبلها كنا في طبق  ﴾  ل 

في حيوان منوي وبويضة، البويضة    :قبله  كنا في طبق    كنا في طبق الجنين في بطن الأم، وقبل أن  نكون أجنة  

اج  ) ا في الرحمم والحيوان في الأب، اجتمعالأ ش   أ م 
ة  ن ن ط ف   : لم نكن ل ذلكوقب (م 

لى  ا ﴿ ل  أ ت ىَٰ ع  ا ه  ور  كح ذ  ي ئ ا مَّ ن ش   لم   ي كح
ر  ه  يٌن مِن  الدَّ

ان  ح  نس  ب ت ل يه   ( 1) لإ   اج  نَّ ش   أ م 
ة  ن ن ط ف  ان  م  نس  ن ا الإ   ق  ل  إ نَّا خ 

ا ير 
ا ب ص  يع 

م  ن اهح س  ل  ع  د  ( 2) ف ج  ا ه  إ مَّ إ نَّ ا و  ر 
اك  ا ش  ب يل  إ مَّ ن اهح السَّ ا ي  ور  فح  ﴾ (3) ا ك 

 [  الإنسانسورة ]

ن ا) ق  ل  اج  )دنا الإنسان  أوج    (إ نَّا خ  ش  أ م   
ة  ن ط ف  ن  م  ف  مختلطة    (م  م    الرجل  ن  الحيوان  المرأة،    ن  والبويضة 

ب ت ل يه  ) ونمتح    (نَّ الدنيا  إلى  نحوجده  أن   و  )نه؛  نريد  ا  ر 
اك  ش  ا  اإ مَّ ور  فح ك  ا  تح   (إ مَّ  طبقة   ن  م    أوجدنا  الذيما  رى  يا 

ا   طعاما ؛وقبل الحيوان المنوي والبويضة ماذا كنا؟ كنا   تعشينا ونزلوا في المعدة ولا أدري ماذا؟ وصاروا دم 

كم طبقة انتقل؟   ن  صنعوا البويضة، فم  ، صنعوا الحيوان المنوي وإلى مبيض المرأة وذهب الدم إلى الخصيتين

اج  )  إلىوضة  إلى بويفي  إلى حيوان منو  ثمَّ   إلى دم  عامطالمن   ش   أ م 
ة  ب ت ل يه  )إلى  ثمَّ    (ن ط ف  ا )   (،نَّ يع 

م  ن اهح س  ل  ع  ( ف ج 

لتسمع كلام الله عزَّ  الغناء والرقص؟ بل  أذن ا، هل لتسمع  لماذا أعطاك  ؟  هل سمعت كلام الله عزَّ وجلَّ

ا ب  )د الآخرين د وتحسع  لتسع   ثال  وإلى امت  له إلى عمل  وتحوِ  هوجلَّ وتعي   يع 
م  ير  س 

 . (اص 

ب ق  ﴿ ن  ط  ا ع  ب ق  بحنَّ ط  ك  تر   فإذا قلنا النطفة طبق، والجنين في بطن الأم بمراحله طبق، ثم رضيع هذا    ﴾ل 

 .، وبعد ذلك أنكر ونكيرثم رحمه الله ن  ، وم  شيخوخةالم ث ن  وم  أيضا  طبق،   بٌ ، ثم شاطبق
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   :بعد ذلك

ين  ك   ﴿
ذ   إ نَّ الَّ

 
ء ما  ابح السَّ و  ب  حم  أ  تَّحح له  ف  ا لا  تح ن ه  وا ع  ح بر  ت ك  اس  ن ا و 

ات  بحوا ب آي  ج  الج     ذَّ
ل  تَّىَٰ ي  لحون  الج  نَّة  ح  خح د  لا  ي  لح  و  م 

ي اط  
مِ الخ    س 

ل ك   ۚ    في  ذ َٰ ك  ي و  ز  ين   ن ج 
م  ر   ﴾  (40) الم حج 

 [ رافالأعسورة ]

ابح السَّ ) ب و  حم  أ  تَّحح له  ف   لا  تح
 
ء ج  الج   )  ،رواحهملأ(  ما 

ل  تَّىَٰ ي  لحون  الج  نَّة  ح  خح د  لا  ي  ي اط  و 
مِ الخ    س 

لح في  يعني    (م 

ي تحربط به السفن، يقولون أنَّه الحبل الذ آخر تفسير  في ثقب الإبرة، فهل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ وفي 

ا   رم الإبرة، وكذلك لن يدخل لبحرية في خح لن تدخل حبال السفن والزوارق اماذا؟ جمل، فيقال له أيض 

ات ن ا)رم الإبرة، كذلك  ناقة في خح الجمل الذي هو زوج ال بحوا ب آي  ذَّ ين  ك 
ذ  فأعرضوا عن امتثال وطاعة الله   (الَّ

وجلَّ  م    عزَّ  أرواحهم  تخرج  بحو )هم،  دأجسا  ن  عندما  ذَّ ك  ين  
ذ  الَّ لا  إ نَّ  ا  ن ه  ع  وا  ح بر  ت ك  اس  و  ن ا 

ات  ب آي  حم    ا  له  تَّحح  ف    تح

 
 
ء ما  ابح السَّ و  ب  ج  الج   )  ،رواحهملأ  (أ 

ل  تَّىَٰ ي  لحون  الج  نَّة  ح  خح د  لا  ي  لح و  ، وما هو الجمل الحيوان ما هو الجمل؟    (م 

ا الذي لم الإبرة؟ قال أيض    مرهل يوجد أي  منهما يدخل في خح في التفسير الثانّ؟ الحبل الذي يربط السفن، ف

رم خح   ن  فهو لن يدخل الجنة مثلما لن يدخل الجمل م    عنها  ض  ب بها وأعر  وكذَّ   عزَّ وجلَّ   لأوامر الله   دق  ين

لم   إن   حسن ا  ؟  وجلَّ عزَّ  الله  كلام  نصدق  فهل  الجنةالإبرة؟  الصا  ندخل  في  ا؛  إذ  سنبقى  في  فأين  أم  لحية 

هناك صالحية يوجد  هنالمهاجرين، وهل  تحوج؟  لم  فإن   نار،  ا  وإمَّ ا جنة  إمَّ ااك  أين؟ هذا كلام  د  فإلى  لجنة؛ 

  : أمصغار، وهل يمزح الله عزَّ وجلَّ معنا؟  أطفال  

اهح  ﴿ ولحون  اف تر   قح و    ب ل   ۚ  أ م  ي  ن   الح  ق   هح بِك    م  ر   رَّ
ا ل تحنذ  م  و  ا ق  م مَّ ير   مِن أ ت اهح ب ل ك   مِن نَّذ  م   ق  لَّهح ع  ون  ي     ل   ﴾  (3) ت دح

 [ السجدة سورة ]

ر   ﴿
اف لحون  ل تحنذ  م  غ  م  ف هح هح اؤح ر  آب 

ا أحنذ  ا مَّ م  و   ﴾  (6)  ق 

 [ يسسورة ]

رى  ، يسمع القرآن، يا تح الآن الغافلينصفة الكفار وهي الغفلة عن حقائق القرآن، وما أكثر المسلمين 

الشرط  إن   له  والله قال  سيحخالف؟  فهل  يمينك،  على  الإشارة  عند  يخح ي  وجلَّ  عزَّ  العبارة   بصيح   اطبنا 

تح   ،خالفونح  أكثريا  بالله عزَّ وجلَّ  بأنفسكم أم    رى نحن مؤمنون  أكثر؟ لا تغتروا  بالشرطي  السائق  إيمان 

، فالحساب     :ولا تكذبوا عليها يا بنيَّ
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م   ﴿ ي و 
ط  ل  س 

ق  ين  ال  از  عح الم  و  ن ض  ي ئ    و  سٌ ش   ف لا  تحظ ل مح ن ف 
ة  ي ام 

ق  إ ن  ۚ   اال  ان    و  ال    ك  ث ق  بَّة    م  ل    مِن    ح  د  ر  ي ن ا   خ  ت  ا   أ   ۚ   به  

ىَٰ  ف  ك  ب ين    ب ن ا   و 
اس   ﴾  (47) ح 

 [ الأنبياءسورة ]

ط  ) س 
ق  ين  ال  از  عح الم  و  ن ض  ل  )  ،العادلة  (و  ظ  ي ئ ا ف لا  تح سٌ ش  ف  إ ن   مح ن  ان    و  ال    ك  ث ق  بَّة    م  ل    مِن    ح  د  ر  أعمالك لو    (خ 

ي ن ا )خردل    ن  م    قال حبة  كانت مث ت  ا   أ  ىَٰ ) ك  نعرضها علي  ( به   ف  ك  ب ين    ب ن ا   و 
اس  أعظ    ،( ح  يا  فما  القرآن  م مدرسة 

أعظ   ، وما  يحفح  بنيَّ لما  القرآن  الفي أعماله،  ص قرآنه  م شهادة  في في أخلاقه و قرآن مُفوظ ا في أعماله ونجد 

نما في  وأخرى  بين لحظة  في معاملته، والمسألة يا بنيَّ  وجدانه وفي نظرته وفي حديثه، وفي أعماله و  فكره، وفي

 والنَّف س الآخر تكون في الآخرة.  أنت في الدنيا بنفس

تر   ﴿        ا ع  ل  ب ق  بحنَّ ط  ب ق  ك    : يوم القيامة  طبق مواقفتوجد  ﴾ وبعد طبق حياة البرزخن  ط 

م    ﴿ و  ومح ي  قح ين    ي 
الم   ع  بِ ال  ر 

 ﴾ (6) النَّاس ل 

 [ المطففينسورة ]

   :عزَّ وجلَّ والحساب في مُكمة الله 

ب تحم   ﴿
ا أحج  اذ  ولح م  ي قح ل  ف  سح عح اللهَّح الر  م  يج  م  و  وا  ۚ    ي  الح ل م    لا   ق 

ن ا  ع  مح   أ نت    إ نَّك    ۖ   ل  لاَّ يحوب   ع  غح  ﴾   (109)  ال 

 [  المائدة سورة ]

ب تح )
ا أحج  اذ  وا )غتموه من شرائعي وأوامري؟  لكم فيما بلَّ   النَّاسهل استجاب    (م  م  الح ل م    لا    ق 

ن ا   ع    إ نَّك    ل 

مح   أ نت   لاَّ يحوب   ع  غح لامعيسى عليه  سيِدناويقول تعالى ل (ال   : السَّ

ل ت  ل   ﴿ أ ن ت  قح ن  دحون  اللهَّ  أ 
له  ين   م 

أحمِي  إ   و 
ونّ  ال  سح لنَّاس  اتخَّ ذح ق   ب ح   ق  ي س  لِ  ب ح  ا ل  ونح لِ  أ ن  أ قحول  م  كح ا ي  ان ك  م 

غح  مح ال  لاَّ ك  إ نَّك  أ ن ت  ع  س  ا في  ن ف  ل مح م  لا  أ ع   و 
ا في  ن ف سي  ل مح م  ع  ت هح ت  م 

ل  د  ع  ق  تحهح ف  ل  ن تح قح  ﴾  (116)   يحوب  إ ن  كح

 [  المائدة سورة ]

واجباتَا عن  الأنبياء  في   تحسأل 

هل استجبتم لأوامر   النَّاسسأل  التبليغ، ويح 

؟  غكم به أنبيائي ورسلّفيما بلَّ   الله عزَّ وجلَّ 

يعلم  عندما  ؟  بنيَّ يا  ذاهبون  نحن  أين 

السنة آخر  امتحانه  بأنَّ  فالطالب   الطالب 

ليالموفَّ  ا، وكل  ق لا يضيع وقته،   لا  ولا نهار 
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والق الدراسة  في  والمدرسة  البيت  في  آخره  ةراءوقته  وفي وا  ..وإلى  والضحك،  واللعب  اللهو  في  لذي 

   :بكي والآخرالملاهي والمهازل، وبعد الامتحان ذاك ي

ت اب ي ه    ﴿
وا ك  ءح ر  مح اق  اؤح لا  (  19) ه  ن ن تح أ نِّ مح اب ي ه  إ نِّ ظ  س 

و  في    (20)   ق  ح  هح ي ة  ف 
اض   رَّ

ة  يش   ﴾ (21) ع 

 [ الحاقةسورة ]

ن ن تح ) ظ  لا  أ نِّ   إ نِّ  مح س   
ح  امتحان    (اب ي ه  ق   لديه  أنَّ  ي ة  )  ،اعرف 

اض  رَّ  
ة  يش  ع  في   و   هح عشية  والحياة    (ف   بين 

يا   المساءوفي    في الدنيا  في الصباح تكونوضحاها،   أين تكون؟ في الآخرة، فهل نحسب حساب الآخرة 

؟ نسأل الله ع  . الدار الآخرةوذكر   عزَّ وجلَّ قنا لذكر اللهوفِ زَّ وجلَّ أن  يح بنيَّ

الله          قال  تعالى:  ثمَّ  نحون  ﴿  م  ؤ  يح لا   حم   له  ما   قريش،    لاءهؤ﴾  ف  لا   ﴿كفار  آنح  ر  قح ال  مح  ي ه  ل  ع  ئ   ر  قح ا  إ ذ  و 

ون   دح جح  وعابدي  كفار قريشتجاب  ر الله عزَّ وجلَّ ولا يستجيبون له، فهل اسيعني لا يخضعون لأوام﴾  ي س 

وعمر والمهاجرون والأنصار رضي   ابوا وصار منهم أبو بكر  جيبوا؟ استج أم لم يست  الأصنام في نهاية الأمر

 :الله عنهم

ب   ﴿ ين  اتَّ
ذ  الَّ ار  و  الأ  نص  ين  و  ر 

اج  ن  الم حه 
لحون  م  ون  الأ  وَّ اب قح السَّ ر  و  م  و  ن هح   اللهَّح ع 

ضي   رَّ
ان  س  م ب إ ح  وهح ن هح عح وا ع    ضح

أ   ي و  ال د  نه  ارح خ 
ا الأ   ت ه  ي تح   ر   تج  

نَّات  حم  ج  دَّ له  ا ع  ا أ ب د  يه 
ل ك   ۚ  ن  ف  زح  ذ َٰ و  ف  يمح  ال 

ظ  ع   ﴾   (100) ال 

 [ التوبةسورة ]

الوثنيون عبدة الأصنا صاروا أصحاب رسول  الذين  ؟  مالمسلمون الآن هل يؤمنون كما آمن أولئك 

و عليه  الله  صلىَّ  خير  سلَّمالله  الع    وصاروا  أمجاد  وصاروا  الأجيال،  وخير  والحضارة، القرون  لم 

أنفسهموالفتوحات   وتحرير  العالم  شعوب  اليولاستجابة     وتحرير  مسلمو  يستجيب  فهل  كما لقرآن،  م 

لأ  استجابوا لماذا؟  قطفوا،  كما  القرآن  أمجاد  نيامٌ ليقطفوا  ونحن  نفكر،  لا  م    نَّنا  يوجد  هل يح   ن  ولا   وقظنا، 

 .نقوم؟ يجب أن   أم ما زلت نائمين النوم ن  استيقظتم الآن م  

كِرٌ  ﴿ ذ  كِر  إ نَّما  أ ن ت  مح ذ   ﴾  (21)  ف 

 [  الغاشيةسورة ]

قاوالعالم    بخير   النَّاسو  ن المهيأ للإسلام، فعندما يفهم  هو الآ ل عنه صليبي الغربي الآن والذي كان يح

كلَّ يحعالإسلام   للإ  طي  القولسلام،  وجوده  محسلمي  للإسلاولكن     نحن  نحعطي  ولقب الإإلاَّ    ملا  سم 

الإسلام وجوهر  الإسلام  أعمال  ا  أمَّ الإ  مسلم؛  وأمجاد  الإسلام  ثمرات  ا  بنيَّ بالإ  ..سلاموأمَّ يا  لو   سم 

ال ذلك  أس  درويشتعلمنا قصة  م  أنَّني لا  أشتري جوهرة   أن   لوأقدِ   السوق  ن  تطيع  مهرمها  ؛ ابنته  ا  لملك 
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طاقته  وحدود  وإخلاصه  همته  بصدق  بحدود   لكن   ا  صادق  كان  لما  لكنَّه  اللاشيء؛  بل  المتواضعة  ليست 

 : الإمكان 

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ ي  ا الَّ م  ي  كح وا اللهَّ  ي نصح  ح ث بِت  أ   إ ن ت نصح يح م  )و  كح ام  د   ﴾  (7ق 

 [ مُمدسورة ]

ا  قوته  وجلَّ  عزَّ  الله  ابقو  للانهائيةفوصل  قيعانها فسخَّ   اللاشيء  لدرويشة  في  البحار  حيتان  له    ر 

 :حاجته ي طلبه وتقضي  لتلبِ 

م   ﴿ ه 
ق  د  ين  ب ص 

اد ق  ي  اللهَّح الصَّ ز  ذِب  الم حن اف ق   لِي ج  ع  يح م  و  ي ه  ل  تحوب  ع  اء  أ و  ي  ان   اللهَّ  إ نَّ  ۚ  ين  إ ن ش  ا ك  ور  فح يما   غ 
ح    رَّ

(24)  ﴾ 

 [  الأحزاب سورة ]

وجلَّ  عزَّ  الله  مع  نصدق  بتعليم  ف  فهل  وجلَّ   الخير  النَّاسنقوم  عزَّ  الله  إلى  وبالحكمة   والدعوة 

 : نةوالموعظة الحس

ن    ﴿ و  ع  ر 
َٰ ف  ب ا إ لى  ه  ىَٰ اذ  يِن ا لَّ ( 43)  إ نَّهح ط غ  لا  لَّ و  هح ق  ولا  ل  قح ت ذ  ف  هح ي  لَّ ىَٰ ع  رح أ و  يخ  ش   ﴾  (44) كَّ

 [ طهسورة ]

لاملمن الخطاب هنا؟ لموسى وهارون عليهما  يِن ا) السَّ لا  لَّ و  هح ق  ولا  ل  قح    (:ف 

 (15) (( كلمةح حق  عند سلطان  جائر  ))

 [  مسند أحمد]

م   يوجد  أعظ    ن  فهل  ا  هو    ن  م  م جور 

عند   الحق  كلمة  تكون  فكيف  فرعون؟ 

لاظة،  الغوبالفظاظة    ؟جائر   سلطان  

أ ولا  وبالتكفير  الثقيل  ماذاوبالدم   ؟دري 

ىَٰ ) يخ  ش  أ و   رح  كَّ ت ذ  ي  هح  لَّ ع  لَّ يِن ا  لَّ لا   و  ق  هح  ل  ولا   قح   (ف 

ع وهارون  موسى  لاليهما  ذهب  إلى    مالسَّ

لين ا الآية  فهل هذه    فرعون، وقالا له قولا  

عليهما   وهارون  لاملموسى  أم    السَّ فقط؛ 

لا يحصلّ؛ عزَّ وجلَّ  على الله    أو على طاغية    ش على أحد الفراعنةفتِ يوم القيامة؟ تح   ومسلمة وإلى  سلم  م  لكل  
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؛ أو لا يصوم أو لا   لأن  يدي الله بك و لم والإيمان:  س الع  يأتِ إلى مجال لا يحزكي أو لا يذكر الله عزَّ وجلَّ

 .ا، خير لك من الدنيا وما فيهاواحد   رجلا  

ا في الجمعة؟ وأنت  أيتها المسلمة ألا تستطيعين أن  تَدي امرأة  تستطيع أن  تَ  ألارى  يا تح    ؛ دي شخص 

 ح إن  قصدنا أم لا؟  أو ابنة خالك أو قريبتك، فهل سيصلح  جارتك أو ابنة عمك

 حجرٌ   فضل سيدي. يقول: يوجدت  ؛فيقول: سأسألكم سؤالا    اعبنا في بعض الأوقات دكان شيخنا يح 

أ أراد  أن  إذا  أراد  وإذا  سيتكلم،  يتكلم  ن  

سيغنِ يغنِ  القرآن    ،يي  يقرأ  أن   أراد  وإن  

هل س الحجر؟  هذا  هو  فما  القرآن،    يقرأ 

الحجر؟   هذا  عن تعرفون  نعجز  وعندما 

الأحجار تنطبق عليها هذه   كل   د يقول:الر

تغني  الصفا  لا  الأحجار  لكنَّ  ت، شيخي 

تتكل إذولا  الحجر  قال:  غنِ م.  يح أن   أراد  ي  ا 

م  سيغنِ  له  لكن  هل  إرادة سيغنِ   ن  ي؛  له  كانت  إن   الإرادة، والله سيدي  إرادة؟  فاقد  كان  إن   لكن   كثر أي؛ 

 فتنا.خيرك عرَّ 

غنون، وإذا أردتم  وا فهل ستإرادة؟ إن  أردتم أن  تغن    لديكمأم ليس    هل أنتم لديكم إرادة  ؛فالشاهد

الله إلى  تدعو  وجلَّ أن   عزَّ  دع  ستصير  فهل  الحسنة  وة  ،  والموعظة  وبالحكمة  تصير؟  لن  وبالحكمة    أم 

 : أن يكتب لكم من الله عزَّ وجلَّ  وأرجووالتواضع وبالرفق والشفقة،  

م  )) ن أن  ي كون  لك  حمح رح النَّع 
ٌ لك  م  ير  ا، خ  د  لا  واح  جح ي  اللهَّح بك  ر 

ن  ي  د 
 (( لأ  

 [  صحيح البخاري]

د  ) لا  واح  جح م  ا )حد  وا ( إنسان اار  ن أن  ي كون  لك  حمح رح النَّع 
ٌ لك  م  ير   ،  (خ 

 (16)(( لأن  يدي  اللهح على يدي ك  رجلا  خيٌر لك مما طلعت  عليه الشمسح وغربت  ))

 [  مسلمصحيح ]

 .الدنيا وما فيها ن  م  
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نحون  ﴿ل تعالى:  قا م  ؤ  حم  لا  يح ما  له  ا  ف  ، فهل آمنوا؟ آمنوا،  مع تكرا﴾ أيض  ر القرآن والدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

القف خير   ن  م    واوصار  ،رونصاروا 

الأولين مهاجرين    السابقين  وصاروا 

نحنا  وأنصار فماذا صرنا  ن  المهاجري  ن  م    ، 

حم   ﴿  السابقين؟  ن  الأنصار؛ أم م    ن  أم م   ما  له  ف 

نحون    لا   م  ؤ  خيرٌ ﴾  يح م منَّ   فهؤلاء  لأنهَّ ا؛  إذ    ا 

آمنوا بعد ذلك، فهل نحن آمنا وأسلمنا أو  

حوَّ  عمل  استجبنا؟  إلى  القرآن  وإلى    لنا 

إلى الله عزَّ  ودعوتنا بأعمالنا وأخلاقنا النَّاسمنا علَّ هل  اه إلى سلوك وأخلاقلنوأخلاق، وبعدما حوَّ  سلوك  

عليهم    ؟وجلَّ  الأنبياء  وظيفة  المؤمنين  لام السَّ وهذه  إ  ﴿الحقيقيين،    ووظيفة  لا   و  آنح  ر  قح ال  مح  ي ه  ل  ع  ئ   ر  قح ا  ذ 

ون   دح جح ما   ﴿رى نحن  وامتثلوا وخضعوا، يا تح   تجابواذلك اس، بعد  لم يكونوا يستجيبون ولا يخضعون﴾  ي س  ف 

نحون   م  ؤ  يح حم  لا   ل ؟ لا؛ ب  يجعلنا مثلهمالله عزَّ وجلَّ ألاَّ   نسألهل  ف  هل خضعنا،وهل استجبنا،    ﴾ هل آمناله 

 طحلب منهم ولـماَّ إلى الإيمان آمنوا،    اودونح استجابوا؛ ولـماَّ    دحعواوجلَّ أن  يجعلنا مثلهم، فلماَّ    نسأل الله عزَّ 

 خضعوا وركعوا وسجدوا. الخضوع والركوع لأوامر الله عزَّ وجلَّ 

تعالى:   ذ  ﴿قال  الَّ ذِبحون  ب ل   ك  يح وا  رح ف  ك  منهملم﴾  ين   ا على جاههكذَّ   ن  م    اذا كذبوا؟  ه صار نَّ لأ  ؛ب حرص 

  ن  أكثر م    عزَّ وجلَّ ه الله  عز  ه إذا أسلم سيح مع أنَّ   ؛له   الشيطان  ذا يوسوسكفه  ماذا سيكون؟   فإذا أسلمزعيما  

 ؛يس أمر دنيا نا، فالأمر لسيزعيمنا ورأ  أن يصيرطالب    بيأيتيم  لكيف  ف  اوبعضهم كان حسد    ،ه في كفرهعزِ 

ل مح ب ما  ﴿تعالى:  قال    ،الدنيا والآخرة   عز    ،دنيا وآخرة  ،ماءوس  أمر أرض  بل   اللهَّح أ ع  ون    و   ن  في قلوبهم م  ﴾  يحوعح

كلِ   ،وكبرياء وغباء  وجهل    وحسد    حقد   تسعةٌ   ومع  بالمئة  استجاب  يستجيبو  وتسعين  هذا  أو   حدٌ وا  لم 

م   أقدام رسول الله   عند  لقي  أح   اليخنة  تِ برأسه مثل رأسأوف  والذين لم يستجيبوا أبو جهل  المئة،  ن  واحدة 

ة      كافرٌ   ر  ك  ما ذح   وأبو لهب  ؟ف لهأشر  فهل هكذا    ، مقطوع الرأسصلىَّ الله عليه وسلَّم،     ؛سمهإبفي هذه الأمَّ

م والع  ،ليه وسلَّمصلىَّ الله ع  النَّبيِ   يكون عمَّ   ونسبه أن    ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  النَّبيِ   عم    ؟هو  ن  وم    هو،  إلاَّ 

الأب  تح لك  ذومع    ؛بمنزلة  أبوَّ ف  لم  ولا  عمومته  نس    هتده  الله  ولا  رسول  إلى  وسلَّم،  به  عليه  الله  بل صلىَّ 
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صلىَّ الله    نواب النَّبيِ   ن  أو م    ،صلىَّ الله عليه وسلَّم   النَّبيِ   ن  ا م  ن قريب  كا  اإذ  ا؛بالعكس يكون عذابه مضاعف  

   :في الدنيا والآخرة  ايكون عذابه مضاعف  ف بهمع نس اسبنتلشيء الذي يولا يسلك ا عليه وسلَّم

نَّ ب   ﴿ نكح
أ ت  م  ن ي  اء  النَّب يِ م  س 

ا ن  ين   ي  ف  ع 
ابح ض  ذ  ع  ف  له  ا ال  اع   يحض 

ب يِن ة   م 
ة  ش  اح  ان   ۚ    ف  ك  ل ك    و  لى    ذ َٰ ا  اللهَّ    ع  ير 

  ي س 

ر    (30) نَّ لله َّ  و  نكح
نحت  م  ق  ن ي  م  م  و  ع  ت   و 

ول ه  اسح يما  ل  ص  ر  ا ك  ق  ز 
ا له  ا ر  ن  ت د  أ ع   و 

 
ت ين  رَّ ا م  ه  ر   ا أ ج 

تَ   ا ن ؤ 
 ﴾  (31) لح 

 [  الأحزابسورة ]

نحت  ) ق  ي  ن  م   يح   ن  م    (و 
مه قنوت،  ا إذا أطعته وانقطعت فهذا ليس اسأمَّ   ؛الطاعة مع الدوام  عزَّ وجلَّ ع الله  ط 

 ا  و  )  ،تعالى  قطاع عن طاعة اللهوعدم الان  الاستقامةأي  القنوت  
الح  ل  ص  م  ع  ت   و 

ول ه  سح ر  نَّ لله َّ  و  نكح
نحت  م  ق  ن ي  م 

ت ين    رَّ م  ا  ه  ر  أ ج   ا 
تَ  المرتين    (ن ؤ  يما  )وفوق  ر  ك  ا  ق  ز 

ر  له  ا  ا  ن  ت د  أ ع  أن     اللهنسأل    ( و  بمنا كلامفهِ يح عزَّ وجلَّ  يا   ، نيَّ ه 

،  القلب ليهضم كلام الله رزقناوي  لنفهمه حق الفهم.عقل والفكر والعزَّ وجلَّ

ون  ﴿ ل مح ب ما  يحوعح اللهَّح أ ع    :ناذا يخططولموعلى ماذا ينوون وبهم وبقلماذا يوجد ﴾ و 

وا   ﴿ رح ك  م  ر  اللهَّحو  ك  م  اللهَّح ۚ   و  ح   و  ير  ين   خ  ر 
 ﴾  (54)  الم  اك 

 [ آل عمرانسورة ]

حم  ي   ﴿ نهَّ
اإ  ي د  ون  ك  يدح

أ ك  (  15) ك  او  ي د  ا( 16) يدح ك  د  ي  و  م  رح ل هح ه  ين  أ م  ر 
اف  ك  هِل  ال  م   ﴾ (17) ف 

 الطارق  سورة ]

 :سترى النتائج والعواقب قليلعد ب

ا  ﴿ ي ه  ل  ط بر   ع  اص   و 
ة  لا  ل ك  ب الصَّ ر  أ ه  أ مح أ لحك   لا   ۚ  و  ا ن س  ق  ز  نح  ۚ   ر  قحك   نَّح  زح ا   ۚ   ن ر  ع  ال  ب ةح و 

و   ق  لتَّق 
 ﴾  (132) ىَٰ ل 

 [ طهسورة ]

استجاب   ن  في الدنيا قبل الآخرة، وم    على ضلاله  أصرَّ   ن  ماذا كانت العاقبة؟ أخزى الله عزَّ وجلَّ م  ف

م  ﴿في الدنيا قبل الآخرة،    عزَّ وجلَّ ه الله  أعزَّ  هح ب شِر  اب  أ ل يم  ﴿بشارة؟    ﴾ أي  ف  ذ   ينوون الحقد والمكر   ن  م  ﴾  ب ع 

يؤمنواللإسلام ولم يخشر  وال ولم  الدنيا والآخرةلق  ضعوا  الأليم في  العذاب  الَّ ﴿  ، وا  نحواإ لاَّ  آم  ين  
﴾ لكنَّ  ذ 

آمنوا وصدقوا يح   وأيقنوا والإيمان واليقين  الذين  الذي  العملنت  الإيمان الحقيقي  إذا  أمَّ   ،ج   نتجتح منت ولم  آا 

، فهل عزَّ وجلَّ ب على الله  كذ  وت  ،النَّاس على    بب على نفسك وتكذ  تكذ    ؛في الإسلام   هذا اسمه كذبٌ ف

   ؟الثلاثفيدك الكذب في هذه المراحل يح س
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 ات    إ لاَّ ﴿
الح  لحوا الصَّ

م  ع  نحوا و  ين  آم 
ذ  الَّ

رٌ  حم  أ ج  ح مم  نحون  ﴿،  ﴾ مكافأةله  ير  لا   ﴾ عطاءٌ غ 

رٌ ﴿المقطوع  هو  الممنون  ف  ،ينقطع أ ج  حم    ﴾له 

ح ﴿مكافأة   ير  مم  نحون  غ  مق  غير    ، طوع﴾ 

  فالمكافأة التي كافأ الله عزَّ وجلَّ بها أبا بكر  

؟   عنه  رضي الله عنه في الدنيا هل انقطعت

انتقل إلى عزَّ وجلَّ ولقي الله    إلى أن  لا؛ بل  

ماذا صنع   .المكافأة الخالدة  ، الآخرة   مكافأة  

إلى    ؛ بلطع عنه بالآخرةنقولم ي  فوق الأباطرةعله  افأته؟ جكانت مك  الله عزَّ وجلَّ بعمر رضي الله عنه وماذا

ماذا أو لو كسبت الدنيا    ؛ أو تخسر الدنيا والآخرة  تكسب سعادة الدنيا والآخرةأن     ما خيرٌ فأي    ،الآباد  أبد  

  في  مل عملا  شاقا  يعي  طنه أكثر أم الأغنياء؟ الفقير الذر ويملأ بالفقير أكثهل يأكل  ف  ؟الدنيا يا بنيَّ   ن  لك م  

رغيف  الجلسة   رغيف  كم  يأكل؟  رغيفينا  أو  خبز  ،ا  قطعة  الخبز؟  من  الغني  يأكل  المائدة    ن  م  والأكل    ،وكم 

ا فالفقير هو الذي يتحوالِ ملعقة أو ملعقتين الأقوى؟ قولوا، وعند   ن  ع امرأته م  أكثر في الدنيا، وم  معَّ ن، إذ 

م   نومه    ،ينام  ن  نومه  في  ذاو  ثر؟أكويغرق  ا  فأمَّ أن    وغيرها..مات  وبالمنك  وجلَّ  عزَّ  الله  نسأل  بنيَّ  يا  ا   فإذ 

التوفيق يرزقنا    ، يرزقنا  وجلَّ  الله  وأن   الله  عزَّ  كلام  ،  فهم  وجلَّ اللهوكلام  عزَّ  أحباب  وكلام  الله   ، أولياء 

  :ويرزقنا الصدق

كم من يخال ل)) ه فلينظحر  أحدح
 ((المرءح على دين  خليل 

   [مسند أحمد]

كم من يخال ل)على دين حبيبه  (هعلى دين  خليل  )  .(17) ( فلينظحر  أحدح

 . ة لهلا إيمان لمن لا مُبَّ 

وه   ﴿ تحمح ف  تر   الٌ اق  و  أ م  م  و  تحكح ير 
ش  ع  م  و  كح اجح و  أ ز  م  و  انحكح و  إ خ  م  و  كح ن اؤح ب  أ  م  و  كح اؤح ان  آب  ل  إ ن ك  ا قح  

تج  ن   ا و  و  ةٌ تخ  ش  ر 

ول ه   سح ر  م مِن  اللهَّ  و  ي كح بَّ إ ل  نه  ا أ ح  و  ض  نح ت ر 
اك  س  م  ا و  ه  اد  س  بَّ  ك   ف تر  

ب يل ه   س 
اد  في  ه  ج  ه  و  ر    اللهَّح ب أ م 

أ تِ  تَّىَٰ ي  وا ح    ۚ  صح

اللهَّح ي لا   و  م   ي  د  و  ق  ين   ال 
ق  اس  ف   ﴾  (24)  ال 

 [ التوبةسورة ]
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ان    قحل  ) ك  أ    إ ن  و  م   كح اؤح م   آب  كح ن اؤح ب 

م   تحكح ير 
ش  ع  و  م   كح اجح و  أ ز  و  م   انحكح و  إ خ  ماذا   (و 

أكثر  أحبابٌ  يوجد   أولئك؟    ن  م  للإنسان 

ن   ) و  تخ  ش  ةٌ  ار   
تج  و  ا  وه  تحمح ف  تر   اق  الٌ  و  أ م  و 

ا ه  اد  س  نح )ثروته    كل    (ك 
اك  س  م  القصور    (و 

نه  ا) و  ض   ة  تمعإذا كانت هذه الأشياء مجف  (ت ر 

كانت    منفردة    أو اللهَّ   )إذا  مِن   م  ي كح إ ل  بَّ  أ ح 

ول ه   سح ر  أن     (و  الله    عليك  وجلَّ  تحب  وسلَّم  بيَّ والنَّ عزَّ  عليه  الله  الأشياء  صلىَّ  هذه  كل  من  حسن ا    ،أكثر 

يخو النَّبي  ماَّ  ـل  ؟الشَّ فمن   وجلَّ   عزَّ الله    حببناأ  الآن إن    (العلماء ورثة الأنبياء)صلىَّ الله عليه وسلَّم:     يقول 

صلىَّ   فهل نحن المستفيدون أم النَّبي    صلىَّ الله عليه وسلَّم  أحببنا النَّبيَّ   المستفيد الله عزَّ وجلَّ أم نحن؟ وإن  

يخ؟ فبماذا ستنفع  بيِ فلمن مردود المحبةث النَّ أحببنا وار   الله عليه وسلَّم؟ وإن   ه وبماذا ستضر   أحببته إن   الشَّ

قال إذا   ، عقلك دون عقل الأطفالف  ألماس   ن  ا م  لبسه تاج  أحببته ستح   ك إن  حماقتك أنَّ   ن  م  ن  مِ وتخح ته؟  كره  ن  إ

العلماء  صلىَّ الله عليه وسلَّم: )  وبحكم كلام النَّبيِ   صلىَّ الله عليه وسلَّم  بيِ والنَّ عزَّ وجلَّ  ما كانت مُبة الله  

الأنبياء واورثة  ب  أن  تحح يعني يجب  النَّ ر  (  الله   كمابيِ ث  الله عليه وسلَّم،  ص تحب رسول  ث ورِ فماذا سيح لىَّ 

الوار    النَّبيَّ  عليه وسلَّم  الله  الدكان؟    ث  صلىَّ  أم  للنَّ ورِ يح سالبستان  ما يجب  الله عليه وسلَّم  بيِ ثه   ن  م    صلىَّ 

النَّبي  ول  يق  ،واستجابة  وامتثال    حب   ا  إن  نائبي،  صلىَّ الله عليه وسلَّم هذا    لك  ر الأصلّ وأتى طيالغاب 

عاملناه هكذا   وإن    ،ث النبويعامل الوار  نح هل هكذا  رى  يا تح ف  ،ما يستلمه الأصلّ   كل    ؟يستلمس  ذافمانائبه  

يخ أنت أم    هو الرابح   ن  فم   يخ ؟  الشَّ فضل الله عزَّ   ن  وهذا م    منكم على الإطلاق  ولا لأي    ليس بحاجة  الشَّ

،  ومن كرم الله ع  وجلَّ  ؟ وإن  فما الذي سنح   عزَّ وجلَّ   للهأحببنا ا  إن  فزَّ وجلَّ   أحببت النَّبيَّ   عطيه لله عزَّ وجلَّ

وسلَّم عليه  الله  ستح   صلىَّ  النَّبيَّ فماذا  وسلَّم؟    عطي  عليه  الله  الكل صلىَّ  عن  غنى   في  بأنَّني  لكم  أقول   أنا 

، إذ    بفضل الله عزَّ وجلَّ   ولتحقيق كلام النَّبيِ   ،تكمادتكم وسعلأجل مصلحالمحبة  ا  وبكرم الله عزَّ وجلَّ

 : صلىَّ الله عليه وسلَّم

بِك  )) ي إلِ حح
ن  قرِبح بَّ عمل  يح بَّك ، وحح بَّ من يح بَّك  ، وحح  (18)(( اللهمَّ إنّ أسألحك حح

 [  سنن الترمذي]
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ون  ﴿ ل مح ب ما  يحوعح اللهَّح أ ع  فلا   عزَّ وجلَّ ا عن الله  أمَّ   ؛لنَّاسا عن  في  وماذا تخح   فكرضمر وبماذا تح ا تح ذما﴾  و 

،  كافئ الصالح والطال  الذي سيح   ن  وم    ،يخفى وماذا تفعل،   ييعرف الله عزَّ وجلَّ ماذا تنوح؟ الله عزَّ وجلَّ

تنكر  ف أن   تستطيع  ،  لا  وجلَّ عزَّ  الله  على  تلعبأمرك  أن   ﴿فيهلكك  ،ولا  و ،  يح ب ما   ل مح  أ ع  اللهَّح    (23)  ون  عح و 

ب شِر   م  ف  إن  هح ويح   ﴾  يتوبوا  أ ل يم  ﴿نيبوا  لم  اب   ذ  نحوا﴿  لكن    ؛موجع﴾  ب ع  آم  ين  
ذ  فقط ﴿الَّ آمنوا  ليس  لحوا  ﴾  م  ع  و 

ح  ير  رٌ غ  أ ج  حم   له   
 ات 
الح  الدنيا والآخرة، فهل أعطاهم الله  الصَّ الدنيا أم لم  عزَّ وجلَّ  ﴾ في  هم؟  عط  يح المكافأة في 

 ا نسألك رضاك والجنة هم إنَّ الآخرة، اللَّ الدنيا إلى    ن  ا؟ لا، م  ا مقطوع  نون  ا ممتكون أجر  و  وت وهل تنقطع بالم 

 .النَّارسخطك و ن  ونعوذ بك م  

د   سيِدنا الله على  وصلىَّ  مَّ  م والحمد لله رب العالمين.وعلى آله وصحبه وسلَّ  مُح
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 مش: الهوا 

 
 مسند   (،2894سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في إذا زلزلت، رقم: )  (1)

 (. 146/ 3(، )12510حنبل، مسند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه، رقم: ) الإمام أحمد بن 

أبواب    (2) ابن ماجه،  العلماء و سنن  )السنة، باب فضل  العلم، رقم:  العلم، 223الحث على طلب  (. وأبو داود، أول كتاب 
( رقم:  العلم،  طلب  على  الحث  با3641باب:  العلم،  أبواب  والترمذي،  ما(.  الفق  ب  فضل  في  رقم: جاء  العبادة،  على  ه 

(2682 ،.) 

لمساقاة، باب أخذ الحلال (، صحيح مسلم، كتاب ا52)  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم:  (3)
 (. 1599وترك الشبهات، رقم: )

ير القرآن: باب (، كتاب تفس2753)الأقارب، رقم:  صحيح البخاري، كتاب الوصايا: باب هل يدخل النساء والولد في    (4)
 (. 206شيرتك الأقربين{، رقم: )(، صحيح مسلم، كتاب الإيمان: باب }وأنذر ع4771}وأنذر عشيرتك الأقربين{، رقم: ) 

 (. 8/48(، حلية الأولياء، )80/ 7(، )2631مسند البزار، رقم: ) (5)

 . (2652، رقم: )البخاري صحيح  (6)

 . ورد في الأثر (7)

 (. 2674ن سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم: ) باب ملم، كتاب العلم: صحيح مس (8)

 (. 2564لم وخذله، رقم: )تحريم ظلم المسصحيح مسلم، في كتاب البر والصلة والآداب: باب   (9)

 (. 5515سنن النسائي, كتاب الاستعاذة, باب الاستعاذة من فتنة القبر, رقم: )  (10)

(، كتاب الجنائز: باب عذاب القبر من الغيبة 218ما جاء في غسل البول، رقم: )باب    ري، كتاب الوضوء:صحيح البخا  (11)
 (. 292لدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم: )الطهارة, باب ا(، صحيح مسلم، كتاب 1378والبول، رقم: )

 (. 2/89(، )835: )وفي الصغير، رقم (350/ 7) (،7697رواه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم: ) (12)

 (. 29/521(، ) 17998مسند أحمد، رقم: ) (13)

( في الجنة، باب عرض 2870م رقم )ومسل  (،1338م )صحيح البخاري في الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، رق  (14)
 مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.
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(15)  ( ابن31/126(، )18830مسند أحمد، رقم:  الفتن  (، سنن  المنكر، رقم:  ماجة، كتاب  والنهي  : باب الأمر بالمعروف 
 (.7786(، سنن النسائي، كتاب البيعة: فضل من تكلم بحق عند إمام جائر، رقم: )4012)

 (. 363مسلم، كتاب الطهارة، باب طهارة الجلود الميتة بالدباغ، رقم: ) صحيح (16)

(17)  ( رقم:  أحمد،  ) 8028مسند   )13/398(  ،)8417( الط4/142(،  مسند   ،) ( رقم:  )2696يالسي،   ،)4/299  ،)
 (. 44/ 12(، )8990(، شعب الإيمان، رقم: )3/165حلية الأولياء، )

أبواب  سنن    (18) القرآن: باب ومن سورة ص، رقم: )تفسالترمذي،  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 3235ير  قال   ،)
 (. 36/423(، )22109مسند أحمد، رقم: )


